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تسمل علمهالقرا من السور والا نات 
والكلماتوالحروف ‏ إعازالعران 
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المامزفى دق اللهتعالىوماوردقاثسات 
ذلك منالكتابالعر بز 

ارسال الرسل عاءبمالصلاء والسلاممع 
همد فى سان حكمةارسالوم وماحاءق 
ذلكمنالقراً نالكر ع6 

صفات الرسلعلبم الصلاة والسلاممع 
تمد فى بم أن حال الرس لمع م نأرسلوا 
اليهم ولإأندهمالقه بالهمزات ووجبت 
لهم هله الصفاث 

الصسفة الا ولىالصدق وماحاهقىاثات 
ذلكمن الا نا تالبشات 

الصفة الثانية الفطانةوماورد فى اشاتها 
من آى الفرا ا تالكر 9 

الصفة الثالكة|لعصبة وماحاء ففاساتها 
لهمعليهمالصلاةوا لسلام منآىالنظم 
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الخائز فح الرسل عاممسم الصصلاة 
و لسلام وماحاه فى! ثباتد اك لهسممن 
القران 

رسالة سيدنا ت#سدصل التهعاءهوسم 
وو كرف بلعها الناس مع دان عض 
ما شممات علمه تك الرسالةمن الا واس 
والنواهى 

معمرا نه صلى أله علمه و. لم 
(القسصالثاموف العبادات ‏ مقدمة 
فسان حلم التسر بع ومايقه دمن 
السرائع وما تسمل عليه) 
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ألو سان معدى العيادة ب س رتكاف 
إل نساث بااعمادةد و غير دمن | لسموات 
والا'رض والموانات والجسادات 

؟بو سان الوسائل الى مات كون العمادة 
هريحزرة ابول 

وي أفواع العيادات 

حشرقة الصلاةوحكمة مشر وعتتها وما 
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لل بس 0ك 
لاعس صمو وود ووو روود دك دي 


|شملت علمه من الفوائد والمنافم 
كافية الصلاة وما شئى أن بلاحطه 
الصلى عند أداهكل شمر ط من شروطها 
شمئة الصلاةوما تسمل علمهمن الاركان 
و م شع أن بلاحظه المعلىع:_دأد أء 
كلركزمن أركانها 

الأذانوالاقامة وحكمةمشروعمتهما 
فى ما ن أن الصلاة نُسيرالطماعالثاتة 
من الشر الى انفير وتنم صاحها فض ل: 
الات وقوةالعزعة 

فى سا نأ الصسلاة تنب عن القعساء 
والمسكر 

فى سان أن الصلادلا تكو نس الفلاح 
الا اصطياب اللمشوع فى -جسع أقوالها 
وأفعالها مع امحاقطة علها والمداومة 
على أدائهانى أو عانم االمعسنهلها 

فى أنالصلاة أن الوسائل فى نلوغ 
الانسانأمنشهوقضاءحواتحه 
بماتحواء تار الصلاة 

مان من نتكاممل عن الصلاة 

أوقاتٌ الصاوات امغر وضة و حك 
تعءسين خصوض وله الاوقات و مأحاء 


ااام ا ا ا 
سمي ل ساسم 


لكلل 


ميمه ب 0 ويا 
فسانذلكمن آىالقرآ نالكريم 


4 شر وط الصلاة ومأ حاء ففسانها 0 ١‏ 


القرآت الدذر 3 
دلك 


00 صلاة القصر وحكمة مشمر وعمتها 

٠‏ صلاءالثوف 

١٠‏ صلاةالثارة 

0 صلا ءالع دين 5 الصوم وحعيدته| 


وحكمة مشروعيته ومايونب عله 
من لانو القر اذك 
4 فض لالصوم 


هر الإكاة وحكمة مشر وعمتها ومالهامن 
عطي الغائدهوحز .ل المنفعة 

5 فضل الركاة 

.6 حزاءمانع الزكاة 

1١‏ أنواع الزكاة ونصابكل فوع منهاوماور 
فبسانهامن التطمالكر.م 

م ساتمن تصرف لهوالزكاة - زكاة 

00 

اي وحكمه وأسراره وفوا ندهومنافعه 

م ف سانأعطمأركان احم وهوالوقوف 
دعرفة وفى الث على التلسة والتكب 
عند المشسعر الحرام والافاشة من 
المزدلفه الم ىمع سانما نعل لعسد 
انقضاه أعال ار 

فسان الركن الثانى من أركان الي 
وهوالسى نالصا والمروة 

7 فسان أشهرا حم ومحظورا نه 
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1 فسان فضل اشم ومااشمل عليهمن 
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القوائد و المخافع و سان طوافالر نار 
وهو أحد أركان اليم وآخر أعماله 
(العسم الشالكث ق الآ داب ومكارم 
الاخلاق) 

همد فى سان نالواحي على العاقل 
الأخذ الا داب الشرعنه وانخالفه 
قها كل من حوله 5 الأدبمع اللهعن 
وجل وكيفيكون ويميكون 
الا"دب مع رسولائنهدصل ائنّهعلمه وسلم 
سواء ف معاملةه أوفي طاءته ولزوم 
متابعته 

أدب المرء كقنفسه 

آداب المعامله والمعاسرة مع صنوف 
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ةعس سخ يع مس ضيه وفص يض هع ا كس سي عت بوتت و ا نات ني ند 


الأدب قاحاله 

الاأدمفالمحاد 9 

الأدب فالا كل والشرب 

أدب الوادمع و الدمه 

ص لةالر دم 

الاتحاد والاحاء ومادترت ب علهما من 
المودة والولاء 

الاستقامة 

الاقتصاد ومأمترنب عشههن الاسعاد 
الثماتق الأعال وقوةالعزعةفيها 
التعاون على اير والمساعدة على فعله 
حب العمل وفضم|ةالاحتهاد 


ب .ع الشكافل العام لجسع المسلين 
و .ع الا سان سترق الانسات 
٠‏ 1ع المسارعةالىفعلاتكيراتب 
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( حفوق الطسع محفوطة للؤاف ( 
( أشنتعة الاول ( 
الأطيعة المكيرى الاميرنه سولاق مصر انمه 
سسسلة 09م| 
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0 
القسسم الا دى 





سور ره 


ا ل عن 


آية | الجد نله رب العالممن والصلاة والسلام على أشمرف المرسلين سيدنا تمد 





وعلى آله وصحبه ألجعين (وبعد) فلاكان كتالى (الصراط المستقيم ) 
فالاعتقادات والعمادات والا داب والاخلاق نه من التطويل مأنصعب 
تشاوله وبعسر تحخصله على المنتدى أشار الداورى الأكرم والمايك 
الال الانقم من خصه الله منالفضل بأوفر حظ وأحزل تصيب وحسه 
فى الاحسات على رعيئه العيد منهم والقر بسب ولى لعتنا وحاتى سوزتنا 
خدوينا المعظم «إعباسرلى ,اما اثثالى )4 أدام الله دواته 
وأعلى كانه وأدد شوكته الى اختصاره وذلك امدرس فى مدارس معوه 
الحامة حبا من حئابه الرفسع فى نمم النفع العامة واتخاسة 

وقد صدر نطق موه الكر م لدلك بطبعه على نفقة سموه الخصوصية 
وتدت رعاشه الداورية أدامه الله للانام ركنا وسندا وارعنته عمادا 
ومعتدا ومتع نطول بقائه الإسلاد والعباد ومنعه على الدوام الرشد 
والسداد إنه ممع كيب 

وو مقسم حسب أصله الى ثلاثة أقسام 

(الأول) ى بان ما برشد اتخلى الى معرفة الله تعالى باعتهاد وجوده 

ل 14040414606060 د والصأفه 7 


(؟) 
واتصافه نسقات الكمال وتنزهه عن صفات المقصات ومعرفة رسله || 21 | سورة 
الكرام عليهم الصلاة والسلام 
(الثلى) فى ساب العبادات من صلاة وصيام ورزكاه وج مع ما اسملت 
علمه هذه العيادات من الاسرار وا 5 والفوا: ثد والمسافع 








(الثالث) ف سات ماعب على الشخص 0 لقسه دن لا داب الذاماة 
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الله اذى خا ق السموات والا رض وأتزْل ص (9) امم 
التماء ماء فرج به من الات رازه لم 

وسخر ل كم الذك لتجرى فى الحر دأميه وسدر 
لحكم الاثنهار” 'ونْْرَلَكم| لشمس والقمر 

دا تست[ وسخرلكم الملَ والنمان" ونا كلم 

من كل ماس أل توه و| وه وأن تعدوا نعمة | لله لاتحصوها 

ان الانسان | لوم كفار 

الله الذى ريسل رياح فتثيرمكابا فبسطه )| اله 
فى السساء كنف يّساءو داه كسفافترى 





ْ ):( 


دشاء من 57 لدي لسستلشر ول “وان كأرا 


من سل أن نَل علبهم من باه سين 
"انراق آثار و حمة لله كيف بحى الارض 
لعا ا 3 ناك 5 الوق وهوع لك كل 
: 1 0" 

السصدة| (1) ذاك 0 الغيب 0-6 الع تلجع ال اذى 
من طين” م عر سه من سلالة. من ماء 
مهن ْ 1 سوأء ون فبسه من روحه وجعل 
لَكْمِ الس سمع والاتنصار ولا “ف فثقدة قلا 
00 ظ 

نا | (35) كم لله ردك 'م خالق كل نوع 2 لاله إلا هو 

ذأ توفكون 








هو دلك الدين اذى بعت الله ه رسوأه نهدا صلى الله علسه وسلم للناس 
لمنقدهم من الضلالة ويبعدهم عن العوانة و برسدهم الى اعتعاد الععائد 
الععيدة المَة و .ديهم الى ما فبه صسلاح حالهم واستقامة أحوالهم 
ونقوم أخلاقهم وتهذيب نفوسهم ْ 
وقد حث حل أنه على اقامته والمسل بما فمه والاسمساكُ بعروته الى 
لاانقصام لها دودى رسإه ذلك وبالع ف الانكار على دن عل لانه 
وسبى فتفرقته واحتهد فى عدم اقامته حتى حعل نسه صلى الله علبه 
وسل بريمًا منسه وكان عقابه فى الا خرة أشد وأنكى هال اله تعالى 
(شرع 3 من الدبن ماردى به لوحأ والذى أوحمنا السك ومأ وصيا ه 
شأنه (ان الذين فرقوا دنهم وكانوا شيعا لست متهم فى ثى اما أهرهم 
ادام م جا كوا بتعلود) 
ولا فى هذا الدين من الخير المسم والفضّل العم كان هو الدين المركى 
عل الله دوت عيره ولدا قد حدر حل شاه من طللب دين غْيِره ونادى 
على هن فعل ذاك بالودل والمسران فى الا" خرة تقال ( إن الدسن عند 
الله الاسلام ) أى إن الدين المرذى عند الله هودين الاسلام لاغسيره 
وقال سارل أسيه (ومن شع غير الاسلام دنا فلن بعيل هدك ورهوق 
الخو من االمساسرين) 

[سيدنا جمد صلل أله عليه وسم) 
هو سدنا تمد صل الله علمه وسل ابن عمد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
ان عرد مناف بن قصى بن كلاب بن هىة بن كعب بن لؤى” بن غالب 





لة) 

سود | آية | ابن فهرين مالك بن التضمر بن كئانة بن سخزعة بن مدركة بن إلماس بن 
ئ مضرين نزاربن معد بن محدنان 
أرسله الله تعالى بهذا الدين القويم وااصراط الممشةيم لبنذر قوما ما أنذر 
ناؤغم فهم غاذلون فتلا علهم آباته وجلو-م على أن بصيروا أزكماء 
طاهرين من خمائث العقائد والاعمال وعلهى الكثاب والمكة لصيبوا 
فى القول والهل كهم هن هد الله وأسعده عتابعته ومنهم من حقت 
عليه الضلالة وشتى جغاافته فأما الذين شقوا فى الذار لهم فها زفير 
وشهمق خالدين فيها مأ دامت السموات والارض الا ماشاء ربك إن ربك 
قعال لما بربد وأما الذين سعدوا فى اسلنة الاين فيها مادامت السهموات 
والارض الاماشاء ربك عطاء غير دوذ ولاحرم اذ كان اتساعه صلى الله 
عليه وسلم عنوان السعادة وتخالفته عنوان الشقاوة أن يكون اتباعه 
صلى الله عليه وسل دليلا على جيه تعالى العبد ورضاء عله قال 
تعالى (قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى حبك الله) واقد قرن ميته 
حل شأنة يعبته صلى الله عليه وسلم وآثر محيته حتى على الا"ناء والابناء 
والاخوات والازواج والاقارب والاموال والتمادة والمسا كن التى مها 
أ فطرى" لاعذاومنه قاب أحد وذ كرأن من ل تكن ته لهذه 
الاشساء دون تحبتهله صلى الله عليه وسم كان جِرَاوْه الذكال الشديد 
والعذاب الالبم وذلكٌ فى قوله (قل ان كان آناو م وأنناق كم واخو 2 
وأرْ واح. وعشسير 5 وأموال اقترفموها وتمارة تون كسادها 
ومساكن ترضونها أحب اليك من الله ورسوله وحهاد فى سدله قتريصوا 
حتى بألى الله بأحه) 
فهوصلى الله علبه ول المنة المكيرى والاعمة العظمى ااتى أثم انه جما 
على عباده فصلا مئه وررجه ودل علها بقعوله (لقد من الله على المؤمشين 
اذ بعث فهم رسولا من أنفسهم يتأ وعلهم آناته وبصسكيم ويعلهم 
الكتاب واللسكمة وانكانوا من قبل اثى ضلال مبين ) صلى اثله عليه 

وعلى 
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وعلى آله وصحبه وسلم 
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هكلام الله تعالى المنزل على رسوله مسد صلى الله عليه وسل وقد ظ 
امل على ما م شل عله كاب مزل فضلا عن كثات «وضوع فهد 

اشكل على مواءظ وآداب وأخلاق وأ-كام وأءشال وترغدب وترصب 

وغبر ذلك من كل مافى السموات والأرض تى بصم أن يقال اله ل ببى 

عدا من علوم الأوائل والأواخر الاصرح به أوأشار اليه على أساليب 

متنوعة وطرالق ممتدعة بقع فمه تناقض ول ذاه نضارب خالا عن 

جسع العبوب ارجا بحسب تطمه عن مشابهة كل أسلوب الى غير 

ذلك من الصفات ااتى لا عذها عدد ولا خصرها أحد 

ولاشعاله على تلك الصفات الى لاعكن لأد من الشر أن يأنى عثلها 
ولوكان من أحل العلماء وأ كبر السماسمين وأعتام المقننين نادى الله 
سه انه وتعالى باعمازه فال (قل ان اجتمعت الانس وان على أن بأوا 
عثل هذا القرآن لابأنون عذله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) 

ولكانة هذا القرآن الكري عند الله وعظم شأنه وكرامته لدره أعى أن 
لاعسه الاامن كان طاهرا من الحدثين الأ كير والأصغر ذفال (إنه لمرآن 
كريم ف كتاب مكثون لا عسه إلا الماهرون ) وحع_له هدى ورجسة 
رشفاء لمن آمن نه ونقمة وشسقاء ان كذب به ونأى نحانيه عنه فقال 
حل شُأنه (قل دو للذين آمنوا هدى وشفاه والذين لابؤمنون فى ا ذانهم 
وقر وهو علمم عى أوائك ينادون من مكان يعد ) 

ثم اعم أن القرآت لاءكون كذاك هدى ورجة وشفاء لمن آمن به الا 
اذا تديره وفهم معانيسه واعتيرعا فنه العسيرة مننه وعسل بما فيه من 
الاحكام والا كان وبالا عليه وكانتقراءنه يدون ذلتعلا بلافائدة تعحود 
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اليه فكنعلى ذُكّر من ذلك ولا تغفل عنه 

كيفية انزال القرآن 
المراد من انزال القرآن أن حسيردل علمه السلام تلق كلام الله تعالى 
ف عاو نأنه فهبط به على الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك الحضرة 
فصم أن مقال نزْل نه وفى الحقمقة لانزول ولا صعود وائما هى أسماء 
المراتب وألقاب المقامات 
وكات ينزل نه حير بل عليه السسلام على الرسول صلى الله عليه وسل 
كمضات تلفة فتارة كان بأتنهقى صورة رحل فكلمه وتارة كان بأ ننه 
فى مدل صلصلة ارس فيفهم عنه وقد وى مافال وقد حكى صلى الله 
عله وسم هذه الحالة عن نفشه عند ماسثل كيف بأتيك الوى فقال 
أحمانا بأتنى مشثل صالصلة المرس وهو أشذه على" ففصم عنى وقد 
وع.ت مافال وأحبانا بأثثى الممكُ رحلا فتكامئى فأ مابقول 
وقد ادي انزاله فى ليلة القدرمن شهر رمضان كا أخير عن ذلك حل 
شأنه بقوة (انا أنزلناه فى لإ القدر )أىابتدأنا امزال القرآن وقوله (شهر 
رمضانالذى أنزل فمه القرآن هدى للناس ) فأؤل نزوله كان تلك اللءلة 
فى ذلك الشهرمٌ أنزل بعدذك مفْرّفا فثلاث وعشمرين سنة علو حسس أ 
الوفائع ومقتضات الاحوال 5 قال تعالى ( ولا فنك عثّل إلا حشناك 
الحق وأحسن نفسييا ) 











( ألما أنزل من الترآن وآ خرما انزل منه ) 


أل ماأنزل من القرآن قوله تعالى (اقرأ بام ريك الذى خلق خلقى 


الان.ان من على اقرأ وربك الأ كرم الذى عل بالقلم عل الانسان مالم 
بعل) وآخر ماأنزل منسه قوله تعالى (الموم أكلت لهم ديم وأتهمت 
علمم تعمتى ورضنت لي الاسلام دينا) على أصم الاقوال فى ذلك 


ما يشل عليه الغرآن (ز 





سْيْل القرآن الكر م طرق الاجمال على ثلانة أشاه وحمل وذ كر 


وأحكام فالتوحيد يدخل مه كل مابتعلق بذاته تعالى وأعمائه وصفابه 
ورسله الكرام والنذ كير بدخل فيه كل مايه النذكرة والوعظ كاوعد 
والوعمد وامنة والمار والبعث والسُمر وغيرها من أحوالالمعاد والأحكام 
يدخل فيها جسع الأحكام المتعاقة بالعمادات والمعاملات والعسقوبات 
والؤواحر وغيرها 


56 





(فما شيل عامه القرآن من اأسور والا نات واللكاماتث والحخر رف ومأ 


أنزل من ااسور المدشة وما أَنرْل منها عكة ) 


تزل ف المدينة هن القرآن البقرة وآل غرات والسساء والمائدة وراءة 


والرعد والفعل واسليم والذور والأحزاب وثه_د والفتم واطيرات والرجن 
واسأديد واحادلة والحشر والمميحنة والصف والجعة والمنافقون والتغان 
والطلاق والريم واذا ززات واذا حاء نصرالله وكل ما عدا هذه 
السور نزل عكة فأما عدد سور القسرآن العظيم حاثة وأردع عشرة 
سورة وأماعدد آنانه فستة آلاف آبة وأماعدد كلانه فسبع وسعون 
ألفا وأربعاثة ونسع وثلانون كلة وأما عدد حروفه فثلئماثة وأربعون 
ألفا وسبم.اثة وأر عون حوما 


كار التسسحدران 
إعمار القرآن عم اسم _لى عله ع لاعن لاحد مَنْ اليسر أن أنى 


عله ولوكان من أ كبر العااء وأعظع السناسين وعا احتوى عليه من 
الاخبار بالمغيبات وما أنبأ به من أخمار القَرون الماضة والام الفدعة 














:4ة) 5 
5د | والشسرائع الداثرة فض-_لا عما وضع عليه من الاسلي الغردب والترتدب 
اليب ومكانته من الفصاحة والء_لاغة حتى بلغ من إعازه أنه _لى 
الله عليه ول كان يعرض على من بام من معنارضيه فى القصاحة 
والبلاغة أعلى منزلة وأسمى هرنية أن بأ بأقصر سورة منه فلابقدر 
ما قال تعالى ( فلأوا يحديث مثله ان كانوا صادقين ) وقال تسارلة 
أميه (أم تقولوت افتراه قل فأنوا بعشر سور مث له ممت بات وادعوا من 
استطعتم من دون الله ا نكنتم صادقين فانم ستميبوا لك فاعلوا أنما 
أنزْل بعلم الله) 
ألما روا عن معارض_ته على كثرة خطبائم-م ووفرة فصاحتمم وقوه 
بلاغتهم نادى الله تعالى عليهسم بالعمر وإعماز القرآن ققال (قل أن 
اجمعت الانس والنّ على أن بأنوا عثل هذا القرآن لاون عثله وأو 


همسلك 


اعم أن هذا الختصر قد وقع الاختبار على تقسهه حسب أصله الى | 
ثلائة أقسام 

( القسم الاول ) فما يحب لله تعالى وما تسحدل وما محوز وقها حب 
فى عق الردل الكرام علليم الصلاة والدلام :وما اسضيل وما حور 

| القسم الثانى ) ف العبادات من صلاة وصيام وزكاة وح مع بسان‎ ١ 
مااشمات عليه من !ليم والأسرار والفوائد والمنافع والا دا بوالشروط‎ 
والاركان‎ 

( القسم الثالث ) فسا يحب الضخاوءه من الااداب الشمرعمة والاخلاق 
المرضية 8خ وهذا أوات الشمروع ف المقصود وعلى الله أتوكل وعلى 
حنابه الرفسع أعوّل فى طاب المعونة على اتهامه وأسأله 5 وفى لجع 
أنوقق الانتفاع نه إنه سمسع الدعاء واسع العطاء 


1 


هوعلم دحت فيدعن اثباث العقائد الدشة بالأداة المقنة وعرئه معرفة 
الله تعالى ورمس_له بأليرا ين القطعسة والغور بالسعادة الايدية وهو 
أصل العلوم وأفضلها ولا غرو ذهو متعاق نذات الله تعالى وذات رسسله 
الكرام علمم السلا والسلام وشرف العلوم شرف الم علوم وقد جاءت 
نه الرسل المكرام من لدن 1 دم الى سيدنا مجد عله الصلاة والسلام لأن 
الكل أرسلوا لغرض واحد وهو بوحمد الله تعالى واعتقاد اتصافه سائر 
صفات الكل ونازهه عن سائر صفات النقصان واختصاصه حل شأنه 
بأث يعيد وحده لايريك له م قال ثهالى مخاطنا نسه تدا صلى الله 
عليه وسلم (وما أسلنا من قبلاك من رسول الا وج المه أنه لالله الا أنا 
فأعبدون) ووحه شسمبة هذا العم بعلم التوحيسد أن أشهر مساحئه 
وأهم أغراضه التى برج الى متحقيقها المعث عن وححد الله تعالى الذى 
هو أساس الاين وأعظم أركانه وذاك لأنه يتوئف عله الاخبات لرب 
العالمين الذى هو أعظم الاخلاق اللكاسبة السعادة © وقد نبه المٌاب 
العزي والنى صلى الله عله وسل على عظم أهسه وكونه من أفواع البر 
واللدير منزلة الغلب اذا صلم صل الجييع واذا فسد قد الجسع قال الله 
تعالى ( ان الله لابغفر أن شرل به و يغفر مادون ذلك لمن دشاء ومن 
شرك الله فقد افترى إعما عظما) وال صلى الله عليه وسلم (من ماث 
لاشرل الله شأ دخل اللنة ) 

هذا ولشاكان القرآن حاويا لأصول هذا العلل ومنه نتفر ع أغصانه صار 
المرجع فى سان ماعب لله تعالى من الصفات الكالمةالمه والمعول فى 
نحقيقها عليه وإليك بيانها مع ذكرأدلتها من القرآث وشرح كل آءه 
عا فصل جلها و بكشف عن وحه العبرة فيها والله المستعان 


)11( 
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سو ره ا 
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الأصدفة الاوا 2 الو حود 


اع-لم أن من أحال فكره فى هذه الموحودات وأدارتطره على عائب 


خاق الله ف الارض والسموات وبدائع فطرة المموان والنيات رأى أن 
هذا الأعس التميب والترتيب الغريب لا يستغتى عن وحود صائع يديره 
وفاعل 5 وعدره 

لذلك أعرالله حل شأنه التفكر فىهذه الخاوقات واأحث قمابقع تحت 
النظر من المشاهدات من حو السموات ومافها من النحوم واللكوا كب 
والافلالكٌ والأرض وما اشمات عليهمن اأحار والامجار والحمال والأودية 
والكهوف وااسهول والمعادت والمانات والحموانات واو وما اسشمل 
عليه كل ذلك من القعائب والغرائب الى غسير ذلك من سار عذ_اوهانه 
فقال (أول ينظروا فىمللكوت السهوات والأرض وماخلق الله من شئ) 
أى لسسةدلوا ها على أن لها صانعا حكما ومديرا علها أوحدها من 
العدم وأبرزها الى الوحود 


ل وقلد ذكر الله تعالى من الاائات الداله على وحوده وعطيم قفدره 


وعائب حكنه مافيه عيرة تير وحة قاطعة من أراد التغرب الى الله 
تعالى ععرفة وحخوده قال 4 


ومن أ ناته يانه أن خلقسكم 0 راب م 0 5 


سس سا ع سرة ص و 


لنمس تنتشرون ' ومن باه أن له 2 مرن 
أنفسكم أزواحا 5 إلما وحعل كم 


موده 





مودة ورحمة إن فى دك لاانات لوم سَفْكون امود 








"ومن] بأته خلق السموات والا “رض واختلاف 
ألستتكم وألوااحكم إن ف ذلك لانات 
لعالمين " ومنآباته منامكم بالل والنهار 
ظ وأستغاق ١‏ من قَضْب#إه إن فى ذاك لا نات لق م 
سمعون' وم ننه ربكم السبرق وها وطسمعا 
ظ بزل من السماء مأء فيصى به لحن 2 
موتجسا إن فى ذلك لا بات لقوم يعتأون” ومن 
| آياته أن تقوم السماء والارْض بأنمره ثم اذا 
دعا كم دعوة من الا رض ان نتم عرسون 
مائرشد البه هذه الا بات الكرعة 4 
ترد هذه الا نات اللكرءة الى ان الا نات والدلائل والعلامات الى 
أقامها المه تعالى أدلة قاطعة و براهن ساطعة على وجوده تعالى وكال 
فدرته ددع صنعته فذكر أن من هذه الا بات أنه خلق الانسان 


وهو ذلك المموان اللساس الا امرك العاقل المدبر الكم المشكر 
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سود | 5._| التراب) وذيك لأنه كبن من النطفسة وهى من الدم والام من الغذاء 
والغذاء من النات والنيات من ااتراب وهر اق إن من تأمل تشكره 
كيف خلتى هذا الانسان من التراب تحقى اديه أن خالقه وموحده 
منسه لابد أن يكون موحودا «سهر الوحود فادرا أتم اله درة عالما أم 
الع ذمرورة أن ذلك لادصدر عن معدوم ولا عا ولاحاهل الءنة 
(ومنها) آنه لق له زوجة يسكن الها وبأنس بها وجعلها من حنسه 
لا من حنس الأموانات الاخرى ولق دشه وبنها من المودَة والجحة 
ما ظن معه ععرد دخولها عله كالممما تعاشرا العدّمرات من السئين 
مع عدم سابقة معرفة ولا لقساء لبقع دنهما التناسل ويتم بقاء الكون 
وحنط نظامه وعرابه 
(ومثها) أنه لق السموات والارض ودما هذان الكرمان العظمان 
الكبيران اللذان «دلان بأوضم برهان وأعظم دلبل على أن غالةهما 
مو حود بالغ حد النهابة فى القدرة لا نعمره مئ 
(ومنها) أنه لق أفراد الانسان ووع اختلافهم فى المنسية وتبابتهمقى 
اللغات وكير عددهم البالغ حدٌ النهابة تراهم ختلفين فى كدفية الخطق 
ومتغايرين فى الألوان فلا تعد منطقين متساو بين فى الكمفية من كل 
وجه ولاثرى لون شخص دشمه لون آبخر فششارك الله أحسن الخالقين 
(ومنها) أنه اذا أراد أث دصس المطر من دشاء من عماده أبرقت السماء 
عسلامة على دلاك ثم ينزل المطر عبى الارض قعراها اخضيرت واكنست 
من انواع الزيئة ما مج الخاطر و سمر الناطر دعد أن كانت ناسة له 
لانبات فيها ولا بعل أن ذلك صادرعن معدوم 
(دمنها) أنهذه السمو ات والارض مع عظم حرههما وكبر حمهما ثراهما 
فاعتين مسمسكتين من غيرمئ برتكزاب و يعممدان عله وانما ذاك 
شدرةالقه تعالى وحده وهذا ما أشارفه الله تعالى هنا منالاامات والدلالات 
دف ذلك لمن بتطرف الامور بتدير وتعقل وتفكر أ كير الأدلة وأعظم 
ظ الراهين 


ابسن فار ينبن سوس ب سوم يسو سو ا و ا و ل ا سس ال ل ومس سج 


الير اهين على وحوده تعانى وكال قدرته اذ لاقل أن الموحد اذاك كله 


والحافظ له على تطامه مع هذا الاحكام الغر نب «الاتقان العصب يكون 
معدوما أوعاسزا اد المععدوم أوالعاسز لانصدر عله ى المثة والله أعم 


إ( دمن العلامات الدالة على وجوده تعالى أيا ماأشارة بقوله )؛ 


وف الآرض آنا ت لو نينو انرون (0؟) |الذاريات 


( ماقشير البه هانان الا"تان الكرعتان)) 


تشير هاثان الا تان ااءكر عتاناليسمات وعينء ن أفواع الدلالات والعلامات 


الدالة على وحوده تعالى 

(الاول) الارض ومااشمّلت عليهمنالصار والجبال والأودية والسكووف 
والسهول والمعادن وحُواصها ومنافعها والموانات ومافما من التعائب 
والغرائب وااثسانات وغرائيها وتبسابتها فى الأشكال والأزهار والممار 
والأوراق والطعوم والألوان والر وان وغير ذا ماه وعلى وجه الارض 
من بدائع صئعه وصنائّع قدرته و-كنه وتديره فان من تأمل فى ذاك 
حت التأمل وتفكر فبه حدق التفكر عل حق العم أن موحده وتحدثه 
بعد العسدم لابد أن يكون موحودا مسر الوحود قأدرا أثم العدرة والى 
ذلك الاشارة بقوله تعالى (وف الارض 1 نات للوفنين) أىوفق الارض 
وما اشملت علسه مما -_ءى ذ كره دلاثل واخصة على وحوده تعالى 
ووحمده للوقنين أى الموحدين الذين كلا رأوا آبة عرفوا وحه تأويلها 
فازدادوا إبشانا على إيقانهم وإعانا على إعانهم 

(الشاى) نفس انان ومأ اسل علمه حدمه من الأعضاء الظاهرة 
والباطنة وما أودع فى كل عضو منها من الذوائد والمنافع ومافى أصل 
تنكو بنه من خلفه نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما الى أن كيز فيه 
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1 الروح 9 و العل ذلك صور أفراده وطباتعهم وألوانهم وألسنّم 3 


صم تم م م م م رعسم م سو سس سم وسوس سس بع 








نفس خاته على هذه الصفة الغرسة القحسة من 1م ودم وعظم وأعضاء 
وحوان وتحخارى ومثافس وحسك بالقالموب وما ركز فيها من العقول 
وبالألسن والناق ومخارج الخروف ومافى تركمها وترتيها ولطائفها من 
الآنات الساطعة والمذات القاطعة على حكمة مدبرها وصائعها الى غير 
ذلك من الأسماع والأبصار والأطسراف وسائر الموارح وإلى ذاك كاه 
الاشارة بقوله تعالى (وى أنفسي أفلا تنصمر ون) أى وفى أنفسكم من | 
ممد! خلقك الىمئتهاه ومافى ثر كبب خلقك من التعائب آنات وعلامات 
على وحوده تعالى أفلا تبصر ون ونتفسكرون فيا فتستّدلوا بها على أنه 
فاق والا"نات الحائة على التفكر فى مستوعات الله تعالى ويحاوفاته 
غبرماذكر الاستدلال بها على أنه تعالى مو حود كثيرة منها قوله تعالى 
) أوم تتشكروا قى أنفسهم ماخلن ائله السموات والارض وما بننهما الا 
بالمق وأ حل مممى وإن كتير | من الناس بلقاء رمهم لكافرون ) ومنها 
قوله تعالى ( إن فى خلق اأسموات والارض واختلاف اللمل والتبار 
والفلك التى مرى ف الصرعا يمع الناس وما أنزل الله من السماء 
من مأء فأحى به الارض بعد موتها وبث فيها من كل داءة وتصر دف 
الرباح والسصاب المسط_ر بين اأسماء والارضٌ لات لقوم باون ) 
ومنهبا قوله تعالى ( أفلا نطرون الى الابل كيف خلقت والى السماء 
كيف رفعت والىالحبا ل كيف نيت والى الارض كرف سطدت) ومثها 
غير ذلك وفما ذك ركفاءة لأسترشد ومن أرا اد اسشقاءها فعليه بالاصل 
والله ولى التوقيق 





الصغة ا ثانية القدم 


وهو عدم الاواءسه أى أنه تعالى للا أوْل أودوده لأنه --لل ا مصدر 








هذه الكائنات ومودد هفده الموسودات فلا 2 أن دكون سابعا علها 


لاا لسعم دوو سمب سس مس سرس 








ل 


لا تعدمه لعالى شى والا رم أن نكوث وادت و.ل وحود موحدها آه سوزة 
وذلاك ناطل لانه لرم علب أن كر ن وحودها سدم على نفسه وهو 

طا هر البطلان ولا بد مع ذلك أن يكون وحوده جل شأنه غير مسبوق 

عدم ؤالائان حادنا شأنه شأن هذه المو<ودات وهو ناطل 


0 





# وقد أثت الله تعالى انفسه هذه الصفة نواه ب 





موَلُْ ولخو والظاهرُوتاطن وَْوَيل | 0) سبد 
عي علم 


2 مأ ترشّد اليه هذه الا بة الكرعة ع 


ترشد هذه الا مه الكرعة الى سان أنه تعالى هو الأزل قبل كل دئ 
والقديم الذى لم سسقه أحد والازلى الذى لابداءة ل والا شر الذى لا 
انقضاء له ولا فناء والدام الذى لا به العدم ولا يعخريه الزوال 
والظاهر الذى ظهر للغلق ما أودعه فيي-م من عسائب الذلقسة وبددع 
الحكمة والماطن الذى ئى على العقول ادرالُ ميته فلاتجال لها فى 
درك هذه الغاءة لانءظمته تعالى غير متناهية ومداركُ العقول الشرية 
حة_عرة بالنسمة الى عطمته تعالى وحعير الادراك لا صل المعرفة الى 
لقره العظمة العالية والى ذلك الاشارة بقوله تعالى (لاتدركه الا'بصار 
وهويدرلك الاأبصار وهو الاطيف المبسير) وقول صلى الله عليه ول 
(نفكروا فى خلق الله ولا تتفسكروا فى ذاته فتهلكوا) أى فانه لاتصل 
عقوي الى ادرال كنه سقيقنه ولا تنتبسى أفهامكم الى الاحاطة بدفانه 
لانه حل شأنه المممط كل ثئ والعليم بكل ئ 
ووو ا 1 و11 


)14( 





سورة | آله 





القصمصر 059( 





الصيقة الثالشة المتاء 


وهوع-ام الا خورية أى أنه تعالى لا 1 شراوجوده فلا به العسدم 
والغناءولا متغى عليه ,الانفصال والانقضاء ذهو باق الى غير مساب دام 
الوجود من غبرءابة اليه جع جسع الكائنات ومنتىى مصير هذه 
امخاوات فالكل الاضافة الءه عدم لان الكل وحوده مه وما كان 
وحوده من غيره فالعدم من أوازمه والغناء والزوال من أخص أوصافه 





و وقد أثنت الله ثعالى انفسه هذه الصفة بقوله 4 





مو 6و ص 7 م 


30 ع هالك إلا وجهه لها َه الحىى م وإلبه" رحعون 


وه ما تشير البه هذه الاائة الكرعة جي 


قشر هذه الاابة الكرعة الى أنه تعالى باق لافناه له مسر الوحود لا آسر 
له و لا انقطاع له داتم لاانصرام له وأن كل ثئْ موجود ما له 
ومصيره الى ااهلاك والزوال والعدم الا ذائه تعالى فانه لابلحقها العسدم 
ولا نتطرق اليها الزوال بل هو الباق بعد فناء خاقه وله القضاء واكم 
لاجد حو ار © راواه مجم جع 
اهلاق كم فيهم بفصل قضائه ليحزى الحسن باحسانه والمسئ ناساءته 
لارب غيره ولامعيود سواه وثال جل شأنه أدضا فى اثءات هذه المسفة 
له ( كل من علببا فان وق وحه ريك ذو الخلال والا كرام ) أى كل 
من على وحه الارض ان وهالك و زائل الا وحه الله تعالى وذاته فائها 
ناقمة لالححقها الغناء ولا بقضى عليها بالانفصال والانقضاء 
الصفة 


الصفة الرادءة غالفته تعالى العوادث 






















أى أنه تعالى لا عاثل موسودا ولا عاثله موحود لس كثله ثىئْ ولا دو 
مثل م وقد صرح جل أنه بذنى هذه الممائلة فى غسيرما آبة من 
القرآن الكريم وأبنها فى ذلك وأها قوله تعالى (لس كله نئْ وهو 
السميع النصير) ووافق الهالتى والله_لوق فى الوصف عض الصسفات 
كالعلم والمنباة والقدرة والارادة والسمع والبصمر والكلام فيال الله عام 
كا مقال فلان عام وهكذا لاسشمرلانَ هذا التوافق فى معرد النسمية فقط 
ولا خنى أن تجرد التوافق فى الاسم لاستلزم الاوافتى فى المقيقة وانما 
المضر اتصافه تعالى شئىْ من صفات مذلوفاته ما هو طاهر من أحيه 
أنه من صفات النقصان كلموت والنوم والخطا والنسان والغذلة وغيرها 
من النقسائص التى صرح بنفيها القرآن لكريم وقامت الموحودات من 
أرض ومموات أدلة فاطعة وبراهين ساطعسة على نفها عنه تعالى لان 
وحودها بهذا النظام العممب والترتيب الع الغريب لابتذالها ا+تلال 
ولا يدركها فساد من أكير الادلة على ننى هذه النقائص عنه تعالى إذ 
لوكان شي من الموت وانلخطا والنسمان أو الغفاة دده حل شأنه لاختل 
نظام هذه الموحودات ونسد حالها وقد نيه الله تعالى على ه_ذا المءنى 
فى غسيرما آنه من كانه العز بر فقال تعالى ( ان الله عسك السعوات 
والأرض أن نز ولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده) الانة 


9 وقد ننى حل شأنه هذه الممائلة عن نفسه وبين أنه لادكافثه ثئ من 
الحوادث ولا هو نكافى شأ مئها فعال 4 


سس عجو ز هنوع بج دعوو مستبي انعبر اسه ور و اا لطتو 


7 8م مص وى 


١‏ ول يكن له كفوا أحد 


)15( 


سورة 


قل هوالله أجد ' الله الصمل 00 يلل ول بود (1) | الاخره 





سس سبيت مسد سقف 


بالغرض من هذه السورة الشسريغة بي 


الغرضصض متم انسات جع صهاتث الال لله عر وحل من و-<وذه تعالى 


وقدمه وبشقائه وتخالفته تعالى للحوادث وقدرته وارادئه وعله وحيانه 
وسمعبة ونصيره وكلامه ووحدائنتّه وذلك لأن (اللّه) عل على الذات 
الواحب الوجود الجاع لصيفات الألوهية ويلزم ذلك أنه خالق الاشاء 
وموحدها من العدم الى الوجود وى طِى ذَاكٌ وصفه تعالى بأنه قادر 
عام لان انلى سستدى العم والقدرة لكونه واقعا على أت نظام وأبدع ١‏ 
إحكام وفى ذلك وصفه تعالى بأنه جى سممع بصير وقوله (أحد) وصفث | 
الو_دانسة ون الشمريك له تعالى فى ذاته وص_فاته وأفعاله وقوله 
١‏ الصمد ) أى الذى نصمد البه ويقصد فالهواتم وصف بانه غنى عن 
كل ما سواه وكل ماسواه محتاج السه وذلك شتذى المغابرة والمبانة 
وعدم المماثلة له تعالى لان الاحتماج من لوازم غسيره وقوله (لم,لد ) 
وصف بالقدم لان الولادة تسسةلزم ااماثلة والمحاسة للولود وذإك ستازم 
ا.لحدوث وهر مستصل عله تعالى وصحكذا قرا زد ل ود ) لان 
كوه موأودا دازم سيق العدم وقد علت أنه قدي لاأؤل له ووصفه 
تعالى بالقسدم سستلزم وصفه باليقاء لان القدم لابفتى وائما يفى 
المادث التحصدد وقوله ( ول كن له كفوا أحد ) وصف عشاافةه 
تعالى للعوادث ومغابرته لها فى بجبع الشوّن والاحوال وهوكاطلاصة 
والنتحة لماتقدم مزالا وصاف لان م نكان متصفا بالصفات ااتقدمة 
من الاسدية والصمدية وعدم دور وإد عنه وعدم صدوره هوعن 
والد كان ولا شك مخالفا لكل اطوادث مغابرا لها على خط مسقي لا 
كانىّ شما منها ولاعاثله ولا تكافشه ثئ متها تعالى الله عن ماثلة 
االحوادث علوا كميرا ْ 


#وف نف المثلبة وتنزيهه تعالى عن الشسمه والممائل بعولاله تعالأيضاي 


لس 


لس كمثله 2 وه والسميع المصير 


به ماترشد البه هذه الاية الكرعة بم 








ترشسد هذه اليه الكرعة الى ننى مشابمة ذاته تعالى لشَئ من الحوادث 


كائنا ما كان لان الكل عمد لله سصانه وتعالى ومملوك له فلا حرج أحد 


منهم عن عله ولا قدضه قدرته ولا نعرب عن ممعه دي من المسموعات ظ 


ني ااه ٠‏ ا ٠.‏ 
ولا دغس عن لوسرة مى دن الممصرات وسسكرفى مع دأك شاه أو 


كانسه أو عا له تعمال الله عن مشامة الوادت علوا كيرا 


اس ساس سسمس هه 1 


© وفال تسارلكٌ اسمه فى نثى صفات الحوادث عنه ما هو ظاهرمن 


أحيه أنه دن صفقات النعصان بي 


6 3 
لح بسني بض 





27 أإهورةا 


)1١(‏ شورى أ 


اسيك رسيي يي سم لمعي بي ل يح ييه بي لعو لجرا عسي ييا عن لبارل .لواحي ١‏ الالسكد 


إْ 


لله لالله إلا هوالح القيوم لا تأخلذه سمه( ابقة| 


ض #©#ا اس 


ولا نوم له مافى السسمسوات ومافى الأرض من ذا 
الذى ال ال يع مادين أبديهم 


ومأ لهم ولانحيطون بشئٌ من عله إلانا 


ب ىم اعمس سو خم 


شاء ا امراك وار ولا بوده 





و «كمون هذه الا مة الكرعة والغرض منها # 


0 


سور | ايد || الغرض مهنبا نوالشريكٌ عنه تعالى وأنه القاتم بتديير خلقه الحافظ اهم 
أ طليره دن ٠‏ صفات اي 0 بك و 0 ات والسششعو رو 





التصور دءعرض ا من أسار 3 أعصاب 59 من رطونات ل" 7 ه 
المتصاعدة من المعدة حيث تقف المواس الطاهرة عن الاحساس بالمرة 
٠‏ وأنه تعاليله ملك السموات والارض بتصرف فههما كيف شاه حسجا 
تقتضه مششته وارادئه لا بشاركه فى ذلك أحد ولا علك معه شما 
دى الشفاعة لا علكها إلا اذنه واذا أذن ف الشفاعة لم مكن الشفسع 
شفيعا على الحفيقة . وأنه تعالى المنفرد بالعسلٍ الذانى الذى هو من 
صفات الكال التى حب أن بتصف الله تعالى بها هلا بعلم أحد من 
مخلوفاته سأ مأ من معاوماته الا ماشاء أن بعله إناه . وأنه تعالى المتفرد 
بالقدرة الكاملة والعظمة والسلطات والملك فلا شق عله شاق ولا 
شقل علبه تقل حتى انه لفرط عظمته وعظم قدريه لامشعله دز 
السموات والأرضض ومن فيه-ما وما بنثهما بل ذلك سهل عليه دسي ر اديه 
لانه حل شأنه القاهر فوق عماده المتعالى عن الاأشماء والانداد والأمثال 
والاضداد وعن أمارات التقص وعلامات الددوث . ومنتتسع القرآن 
الكر يم وحد ذه غير ماذ كرمن الا"نات الدالة على تنزمهه تعالى ولق 
مشامهته لس من الدوادث أومشابهة دُىّ من الوادث له ونق اتصافه 
تعالى «صفات الموادث مما هو طاهر من أهره أنه من صفات النقصان 
كثيرا كن ذلك فى نت الموت عنه الذى هو من أخص صفات الموادث 
قوله تعالى ( وبوؤكل على الى الذى لا عوت ) ومنها فى ففى النسمان 
والخطا قوله تعالى ( قال علها عفد ربى فى كتاب لا يل رى ولا 
نسى) بومئها فى نى الممائل والتنزيه عن الصاحسة والولد فوله تعالى 
(وهالوا اد الرجن وإدا لقدجدتم شما إذا نكاد السموات يتفطرن منه 
وى الأرض ونحْن الجمال هذا أن دعوا رجن وإدا وما شْئى اجن 


ا 0 
ان 








أن نحذ وادا إن كل منفى السموات والأرض الا آنى الجن عدا 
لقد أحصاهم وعدّهمعدا وكهمآ تبه بومالقامة فردا) ومنها فىإشات 
الغنى المطلىله تعالى واحشباح كل ماسواه الدسه ا هو بن الدلالة على 
تخالفته تعالى لكل ما عداه قوله تعالى ( بأأمها الناس أَنْمّ الفقراء الى 
الله الله هو الى الجمد ) ومنها غير ذلك فعلك باستقصائه إن شئت 
والله تعالى ولى الموفمق 


السك اتناسيية الساة 


حى صفة قدعة ذانية لله حل وعز لاكتنسه كنهها ولا تعلم حقيقتها 

كسائرصفائه جل ثأنه تصصر من اتصسف بها أن كون ءالما قادرا 
هيدا لان من لا حماة له لا يصع أن نتصدف بعل ولا قدرة ولا ارادة 
وذاك أنه قد ثنث أنه حل ثأنه موحد هذا اليلق وحاقطه على نظامه 
الغريب وترتبه السب وحافظ مل هذا النظام لا يكون إلا حسا 
ولا تمكون حماثه إلا أسة أزلمة 





وقد آثنت الله لنفسه هذه الصفة بقوه ( 





هو الى لاله إلا هوفادعوه مخلصسين لهالدين |رهم) | د 
الما اله رب المالمين 
2 موحد من هذه الاابة الكرعة) 


يوذ منهذه الاآنة الكرعة أنهحل تأنه المافرد بالحاةالذائية المقمقية 
اتى لابلحقها العدم مال ولا شَضى علبها بالانقضاء والانفصال وأنه 


سس و ع و ب ا ا ممم امم ا ممما 0 


ظ سورة | 81 | لامعيود هق الا هو قلا موحود يدانه ولا ند ساوه فهو أحق من 
01 0 أخاصله ف العمادة وأولى من أفرغ الاهد فى الجسد له والئناء علسه 
لانه هو المستدق اذك دون غيره وإذا بول حل شأنه ( فادعوه تخلصين. 
له اإدين الجد لله رب العالمين) أى فاعبدوء مخلسين 4ف العمادة وأثنوا 
عله عا عر اها 





( دقال جل ثأنه أبضا فى اثيسات هذه الصفة 4 )) 


طه (11ا) وعنت الوجوه ألعى يوم وقد خاب من حمل 
شٍْ ومن يعمل من الصاحسات وهومومن 


( ماإستفاد من هذه الا مة الكر م 


يستفاد من هذه الااءة الكرعة ائيات صفة الماة لله حل شأنه الى 

نذل اللسلائق لعظمته وفاضع السلطانه وتستسل لشثته القام تسل بار 

خاةه الحافظ لتظامهم العادل الذى بحازى على الاحسان احسانا وعلى 

الاساءة إساءة ذن يظلم من عماده غيره و بعد عليه اقتص منه وأحل 

ندمن النكال وانفسة واللسران ما سعحى ومن دم_ل من الصالحات 

وشو مؤمن أعطاه المزاء الأوفى والدُواب الموفى الذى لامخاف معه أن 
| دظلم فيزاد فيساانه ولا أن بطم فمتقص من حسئائه 


الصفة السادسة الع 


هو مابه تذكدف المعلومات سواء فى ذلك ماضيها وحاضرها ومستقملها 
000 1 لان 





(ه) 


ااا 000 


اه 


لأن الكل دنه سعدانه وتعالى سواء فهو سصحانه ويعالى بعل تعله ل شى اله | سورة 
كائنا ما كان فى السموات أوفى الارض ف البرأو فى الصر تع أو طهر 





(وقد أثدت الله لنفسه هذه الصفة مببنا احاطة عله الى يكل ثئ 
حتى بالورقة تسقط من شصرتها والحبة فى طلبات الارض قال )) 


ب سس سس ببسب 


ب ومو م < سر 


وعل عنذه مقاتح الغيب لانعها إلا هوديم مافى (09)) الانعام 
البروالحروما تسةطم من ورقة انها ولا 

حرة حبة فى لات | د ولارطب ولا بابس 

إلآ كناب : مبين 


( ماترشد النه هذه الاابة الكر م 





ترشد هذه الاابة الكرعة الى اختصاصه ثعالى بعل مفاتم الغنب وهى 
نجس ينها صلى الله عليه وسلم ف قوله ( مام الغس نجس لابعلون 
الا الله ان الله عنده عل الساعة ويازل الغنث و بعلم ما فى الارحاأم 
وما تدرى نفس ماذا تكس غدا وما تدرى نفس بأى أرض توت 
إن الله علم خبير ) مع احاطة عله تعالى بامغسبات غير هذه الهسة 
وجسع المشاه_دات والحسوسات من كل مافى اير والصر من الموحودات 
لا خف علمه من ذلك ثىئ ولا مثقال ذرة فى الارض ولا فى اموات 
فهو حل ثأنه يعم الاشياء تملة ومفصاه على اختلاف أنواعها وأحناسها 
وكثرة أفرادها بل لانسقط ورقة من أى شر كانت ولا وحد حمة 
صغيرة فى طلات الارض وبطوتما ااتى من فبها أصسكير الاحسام 


( ؟ - هنذاية الصراط ) 


)55( 


سورة | 1ابه 





المحادلة| (07) 





لانساءهأ وعطمها دل ولا أى" شى رطب ولا أى' فى دس إلا وعم الله 
تصط بهوشامل له لاخر من دابرقه فسهدانه دن إله عليم حكيم سكمار 


( وقال حل ثناؤه فيسات أنه عالم بكل ثى فى السماء والارض حتى 


الحنديث سيره المرء لاأخبه)» 


ألم تر أن الله يم مافى السموات وما فى ال رض 


ما يكثون من نجوى ثلاثة إلا هورابيهم ولا 
١‏ كترالاهوستهم ينا كوا مم يهم بماعأرا 
بوم القيامة إن الله نكل تمع / 


'( مانشر اليه هذه الآآبة الكرية) 


تشير هذه الا بة اللكرعة الىأنه تعالى بعل مافى السموات ومافى الارض 


من الموحودات وأنه تعالى واسع الع م كثير الاطلاع حدى بلغ من سعة 
عله واحاطته أنه لانتناى ثلاثة أشخاص ولايتسارٌون بأى كلام كان 
إلا وهو سضانه وتعالى مطلع عليهم وعالم عما بقولونه وكذا أوكانوا نجسة 
فأنه تعالى دعام مادسر ون به وما فونه ولسهذا العدد سُمرط بل لوكان 
المتسارّون أقل منهذا العدد أوأكثر منه فانالله سصانه وتعالى معهم 
بعله بعل مأخرى هم مهما أحهدوا أنفسهم فىاخفاء المكان الذى 
ينساز ون فبه ولوأغلقوا على أنفسهم مائة باب بل ولوكافوا فى بطن 
الارض لان عله تعالى بالاشماء لس يقرب مكانى -تى يتفاوت اختلاف 





الامكنة 


1/0 ) 
الامكنة قربا وبعدا ومع ذلك فلايركهم سندى بل لايد أن مخبرهى بما 7ه إسرذ 


علوه بوم العمامه ويحاز هم نه إن حيرأ فذير وإن 5 افر 
) وفال تمارك اسمه فى مان كال عله بالاشاء هرشدا الى ذإك خلقه 


إباها)) 
الصدور" ألا بعل من خلق وهوااطيف الخبير 


وحه العبرة فى همان الا يتن الكر عتين تحذير ا نمخاطمين عسا برتكمونه 
من عسدم هس اقنتهم انب الله تعالى فى أقوالهم وأفعالهم وإسرارهم 
وإحهارهم فاه تعالى عالم عوارد الاقوال والأفعال فلا تختى عله 
خافمة ولا يعزب عن عله مئال ذرة فى السموات أوفى الارض حتى 
لغ من كال عله تعالى أن يستوى عنهه الاسرار والاحهار وأن يعم 
بالقلى فلا مذنى علمه سرمن أسرارها 

وقد دل سصانه وتعالى على كال عله تعالى واحاطته يقوله ( ألابعلم 
من خلى وهو ااطيف اللببير) أى ألا بعلم الهالق ذلك وقد أوحده 
وهو ااذى اطف عله ما فى القَاوب وهو اللسرا نسره من الأمور لا 
عن عله ثىئ من ذلك 

والاانات القرآ نية الدالة على كال عله بكل ثىّ فى السماء أوفى الارض 
سواء فى ذلك ما ظهر من-ه وما خى ستى بالحسديث سيره الانسان فى 
نفسه كشسيرة فنها ماذكر ومنها قوله تعالى (قل أتعلون الله يدينك 
والله بعل مافى السهوات وما فى الارض والله بكل د عليم ) ومنها 








رسيس سس مت 


ين جاجح يس ويس اجسوع إصي ولاح باسح بهد مي ص سي 


(8*) 
0 1 به || قوة تعالى (ولاد خلقنا الانسان ونعلم ماوسوس به نفسه وحن أقرب 
اليه من حبل الوريد) ومنها غير داك والله سمرصفاته علم 


جم بو تم جين موسرو ع بطري ملاع ع سطع ع ع ل قل ا ا 
الس سس ل سيوج برج سسص..- .رمتيل صصص ١‏ لج تلص ١‏ ممت سية برس عاسم هم ساوي يجي ص يمسم 


الصرغة السسادعة الارادة 


هى صدفة قدعة مخصص الممكن الوحدود أوبااعدم أو بالطول أوبالقصر 
أوالحسن أو اليم أو ماعل أو بالجهل إلى غير ذاك من الشون والاحوال 
ودْلِكٌ لان كل فعل صدر من الله #حانه عكن أن صدرعنه ضده 
ومالا ضْد له من الا'فعال فمكن أن هدر منه ذلك الفعل بعمئه قبل 
لوقت الذى وحد فمه أوبعده والقدرة فى احادها تناس الضدين 





والوقتن مناسسة وا_دة فأذن لاءد من ارادة صارفة للقدرة الى أحد 
القدورين قتخمص وحود هذا مثلا دون ضّده وهذا فى الوفت الذى 


وحد فمه دون الذى قمله والذى بعده 








9 وقد أثنت الله شغسه هذه الصفة بشوله ج 


لمران|(+؟) قل الهم مالك اك تق املك من تشاء و ا 


املك ب تشساء و7 نعز من تكاء و ذل من 5 
به ماتشير المه هذه 3 الكرعة# 

تشير هذه الاأنة الكرعة الى أنه تعالى صاحب الك الحقمق المتصرف 

فمه يما نشاء وكيف نشاء فمعطيه من ندّاء أن بعطسه إنأه ونزعه من 


نشاء أن بترْعه مئه وبعر من نشاء أن لعره ودذل من ساء أن بذله 513 





ذات 


شالس سا سس اس 000 و2000 


ذلك عض ارادئه واختساره ومشثنه من غيرمائعة من الغيرولا | 21 إسولة| 
1ْ ٍْ 


منازّعة لأنه تعما لى هو القاهر فوق عماده و ده اللسير يتصرف فيه | 


لاسثل عما شعل ونم سكلون 


وده عسي مشسته لاخصرف مه أحد غيره ولا علكه لتك سوأه ؤ 
71ذذ-ذذدذذ-د-ذ-ذذذذذ-ذ-ذ-ذ----ذ-ذ0000 1 ز ز از ا0000 
2 ووال تارك امه فى سان أنه تعالى فاعل مار يفعل مأبشاء أ ن إن 
غعله مقتضى ارادته ومشيئته بي ظ 


ظ له مأك الما يم 0 نوها 
لسن مشاء إن 1 وم - ل شاء الل 7 أو 
نه عليم قير 


ا 


2 ماستفاد من هاتن الانشين الكرعتين بي ا 


ستفاد منهما أن ملك السموات والأرض 4 تعالى من غير منازع ولا 
مشارل يتصرف فسه كنف شاء عما شاء مقتضى ارادته ومشدئته فيهب 
لعماده من الاولاد ماتققضيه مشيثته فخص بعضا بالاناث وبعضا بالذ كور ظ 
وبعضا بالصئفين جما ويعم آخرين فلا يهب لهم وأدا لاذكرا ولا أننى 
ولاءد أن يكون هذا التصرف على وحه لانتصور أكل منه ولا أوفق ظ 
لمفتضى اللكة والصوب نه لأنه حل شأنه على بالمصطية ق-دير على 
مايشاء لا سل عنا بقعل وهم سكلون 





ومال دل اوه سان كال إراديه وتام احضاره وعطيم قدرنه بي 


ل 00 








سس 29 اغا أضره اذا | أراد مسأ أن شلك تكن 
فسكان اأذى له ملحت ْ' شو أله 
| ترجعون 


ووماتشير البه هذه الااية الكر عة# 





قدرته لان أنه تعالى فى الاحاد أنهاذا أراد انعاد أى مَىْ من الاشماء 
فانها يقول 4 كن موحودا فموحد منغير وقف عنى استمال 1ل أوما 
شرع ذلك من اأشقة والتعب وغسار داك مما هو ذم رورى للانساث اذا 
أراد مل أى مَُىْ من الاثئماء اذ هو تعالى المالك لكل مْ والمنصرف 
فبه عقتضى مشلثته وعلى اق سكنه قلا تعمزه اناد ثى وافق اراديه 
واقتضته مششلته فسان من سده مأك كل دى صرف فيه كرف شأء 
واليسه يرجيع الام كله وله اللخانى والأهن والمه ترجع العماد بوم المعاد 
فسازى كل عامل مله وهو العادل الام المتفضل 

وال بات القرا نمة الدالة على كال اختماره تعالى وأن كل ثى بارادته 
ومشيئمه كثيرة منها ماذ كر ومنهاقوله تعالى (ولله ملكالسموات والارض 
ومانتهما على مأاشاء والله على كل مى ) قدير) ومئها قوله تعالى (ور يك 
يخاى مايشاء وعنتار ماكان لهم الخيرة سصان الله وتعالى عا بشيركون) 








املسم 





تشير هذه الاامة الكرعة الى اثيات ارادته تعالى وكال اختاره وعظم 


ومئهما غير دلك 
الصفة السامنة القدرة 


هى صفة قدعة وحد الله مها مادشاء أن بوحده ويعسدم بها ما دشاء ظ 





أن دعدمه وقى ارادثه وذلك لانه قد نواطأت العقول ووّائرت النقول 
على أن الذى اددع هذا العالم وابرزه من العم الى الوحود ونوعه الى 
هذه التنوعات الععيمة الغر دبة من سماوات وأرضيات بجادية ونماتية 
وحبوانية كل ذلك مع نمهاءة الاحكام والاتضان هو (الله) تعالى وحده 
لاسواه فلا يكون مع ذِكٌ الا فادرا 

والى لآد كر لك طرفا من هذه المتدعات المتناهية فى الاحكام والانقان 
ا داك دلالة واذحة على أن عظمته تعالى وعظمة قدرته لاتحد وأن 
كل عظمة فهى فى حذب عطمة الله تعالى حميرة هينة 

هذا الأموان الذى بلغ فى المسنع أعلى مشازل الغرابة وأممى درحات 
الاحكام لو تأمات فبه وما انطوى عله من غر يب الشكو بن وتديع 
الصنع وما امل عليه من الاعضاء الظاهرة والباطنة ووظيفة كل عضو 
منها واختلا فأ بنتهأ ودقائق صنعها وانطوائها على الذوائد الجةوالمصاح 
التى شت على الحكمة لانبر عقلك وضير فكرل وفهمكٌ 

ولا تسأل عن اختلافه واختلاف أنواعه وأصناقه نه الصغير والكبير 
ومنه مانعش ف الهواء وما بعش ف الماء وما ديش على سطمالارض 
وما بعش فى اثنين من ذلك ومنه ماعدى على أر دع ومنه ماعشى 
على نطئه ومئسه ما يتثاول غذاءه ديه وما نتاوله يقمه وما بتناوله 
عتقاره وما بتناوله بانفه ومئه غير ذك فسصان الله المكم اللمبسير 
العادر القاهر 

وهذا الننات الذى اشمل على الغرائب والقنائب وجي الالماب يما أودع 
فيه من التظيام المي والاسرار واللدك بدهنا ثرى بذوره حبويا باسة 
عدعة الو والحياة إذ نراها دخلت فى تر كب النمانات فانقلدث حسما 
ناما متغذيا مكنسما خواص ل تمكن له من قبل ثم تنظر فى ذلك اسم 
النماتى فتراه من حهة عدع الارادة فاقدالادراك أشيه ثئ بالحاد وتنظر 
اليه من حهة أخرى فتراه قد اممّد بعروقهفى بطن الارض اتناول الغذاء 


سريت" 


_ي سلال22 2 ااالاللللش2 تساي وو ووو و ووو سوسس سس الو س1 








1 
سورة | آية | ولاتسأل ع ناختلاف أشكالة وأشئال أوراقه وأقاره وبذوره وروائحه 
وطعومه وألوانه ومتافعه ومصاره ومع أشتراك أنواعه ف الخضرة لا كاد 


د خضرة نوع تبه خضرة نوع آخوكل ذاك مع اتحادها فى أنها 
تسق بماء واحد وتتغذى نتربه واحدة وقتص مايلزمها من هواه واحد 
فسصان الحكيم اللمبير القادر العليم 

وهذه الاأرض وما اشتمات عله من بر وحر وما فى كل منهسما من 
الغرائب والهائب مما هو أوضم دليل وأقوى برهان على مالصائعه من 
باهر القدرة وعظيم المسكمة 

وهذه السموات وما اشمّلت عليه من الكوا كب وعمائها ودورائمها فى 
أفلا كها بهذه المركات المنتنطمة مع لخثلانها فى الصغر والكير ومرعة 
مسيرها فى أذلا كها ونطثها واختلافهما فى الذور والطلة وود الفصول 
والشهورمتها الى غير دك من الععائي والغرائب 

فلاحرم أن م نأوحد هذ الموجودات المتقدمة وأحكمها وأندع امعادها 
علىعاءة الاحكام والاثقان بكون فادرا أثم القدرة لاتدخل أعدال قدركه 
نحدت :دور سر أوإحاطة كر 





((وامسان آ“نار قدرته تعالى فى مخاوقائه أشار بقوله ) 


بت أزوج,) إن فى خلق السموات والارض واختلاف اليل 
والمباروالفإك التى تجسرى فى الحرمأ ينم 
الناس وما أمَلَاللّه من السبراء من مأء فاححن ب4 
الارض بعد موتها ودث فهسا 5 كل دأ : 


9و389--دب-دج100012121212 1 1 1001070 
والارض لآ مات قوم يعقلون 


) المقصود من هذه الأ"بة الكر بمة وان معت اها 





اللقصود منها الاستدلال بالتطرفى هذه الموحودات المذ كورة فى الا ئة 
الكرعة على أنه تعالى فادر أتم القدرة لاتشاهى قدرته عند حد ولا 
در مقدار عظمتها ا حد وذلك من خالق السموات والارضن وماذهما من 
العمائب والغرائب ومن انحلا اللمل والتهار بالزبادة والنقصان والحىء 
والذهاب مع تعاقههما على ذلك حالة مناطمة لايتغسيران مهما تعاقيت 
الفصول ووالتالاعوام . ومن السفن الى نحر: ى على المساء ولاترسدس مع 
خضامتها ث#إه بالا'ثمال وغير خ[: لمنتفع الناس بها فى أمور معاشهم 
٠‏ ومنانزال الماه من اأسماء فتفيت بهالارض بعد بسها وتنتشرفيها 
الدواب ما تأصكلء من ذلك النبات . ومن نصر يف الرباح وتقلها 
حنوءا وشمالا وشرفاوغر نا حازةَ وباردة ٠‏ ومن الخم امسر بين السمراء 
والارض بلاعلاقة تمنعه من السةوط ولامسكُ عسكه سسير حمث شاء 
الله تعالى 

وحقيقة فان كل واحد من هسذه المذ كورات مسْمّل عبى وحوه كنسيرة 
دالك على كال فدرته تعالى ونهاءة عظطمته واذا مقول صسلى الله ده 
وسلم (ويل من قرأها ول يتفشكرقها) بريد هذه الاأبة الشريفة 

( وقال تارك امه فبيان كال قدرته مسستدلا على ذلك بخلفه 
الموات والارض وعدم عه عن لون ) 


ساس 5ه 2 
2 


أو در و أن لله الدى خلسق السموات واللاض (9م) |الاحقاذ 





| هم سه هدارة اأهدمراط ( 


0:م) 


ذا شا ولم يع يهن بقادرعلى أن حصي الموق ملى إإنه 


على كل نوع قير 


(ماتر شد المه هذه الانة الكر م 





ترشد هذه الآآبة الكرعة الى اثمات قدرته تعالى على أن سعث الكلق 

وحميهم بعد قئائمم ليثيب المطمسع على طاءته وبعذب العاصى إن شاء 

على معصيته وذلكُ لأنه تعالى أثنت بالدليل القاطع والبرهاث الساطع 

أنه هو الذى خلق السموات والارض ول تزه لقهن فهو فادرءلى 

أن يتى الموك (الطريق الأولى لان إحباءهم بعد موتهم أسهل بكثير 

من خلق هذين المسرمين العظمين الكيير بن من غيرسيق مئال حذو 

ظ على مذواله كا قال تعالى (تخلق | أسموات والارض أكيرمن خلق الناس 

ظ ولكن أكثر الناس لابعلون) فسيهان من لابة-در قدر قدرته إلا هو 
ولاخدط تعظمته سواه 


( قال جل شأنه أبضافى بان كال قدرته مستدلا عاقه الانسان 
من المأء (/ 





الفرقان |( ه) وهواى 0 7 الماء 52515 سما وصهرا 
وك ربك قدرا 
ما يوْخْذ من هذه الاآية الكرعة)) 


وا ا 


زهم) 


أنعاق من الماء اأذى هو النطفة شرا حساسا ناميا سمبعا بصيرم كلما || آية أسررة 
مدركا شاما ذائقا لامسا عاقلا حكما يول فكره فى كل ثْى وبتصرف 

فى كثير من هذه اللكائنات فىيهذا العالم ذا أعضاء مكتلفة وطماع متماينة 

وحعله قسمين متفابين ذوى نسب أى ذ كور ينسب الهم فبقال فلان 

ان فلات وفلانة نت فلات ودوات صهر أى انأنا يساهر مهن فتسارك 

الاق الععظيم اذى شَى هذا الوق الس والمدنوع السديع 

من نطفة قذرة المنظر كر مبة الراحة تشمكز النفس رو متها لوأصامهاالهواء 

لفس.دت من ساعتها إن فى ذلك لعيرة لا ولى الادصار 

والا'نات القرآ ثمة الدالة على كل قدرته تعالى وتام عطمته كشيرة اتاد 

خعى وفما ذ كركفاءة للسترشد المتأمل والله ولى التوفيق 





الممك-ةة التاسعة الوحداسة 


هى عدم التعدد فى الذات والصفات والافعال فالله محائه وتعالى واحد 
فى ذاته أى لست ذا نه عىكمة من احواء ولا شر بك له ىا للك ساهمه 
وساوره ولا ضدله فنازعه ويدانيه وواحد فى صفاته أى لس 
| لاحد صفة نشيه صغة من صفائه وواحد فى أفعاله أى ليس لاحد غير 
الله تعالى فعل مع الافعال فالا فعال كلها خرها وثمرها ممدعها وخالقها 
وفاعلها الله وحده بلاشر يك ولامعين فهو المنفرد ,اقلق والابداع 
والستةل,الاحاد والاشتراع لارب غيره ولامعمود سوا 


لإواك تفرده «دانه وتعالى فى ااذات وعدم السريك والمعسين يشير 
تعالى بقوله ) 





سمي مر ريف للج مصوو مدت اباك بمج ويسم سد وجي مسي د بيجو واي 


(4م) 


موحي زب العرشش عما دصبغول 





ما تشيراليه هذه الأنة اللكر 6 


تشير هذه الاآنة الكرعة الىارطال تعدد الا لهة وأنه لاموحود منها الا 
واحد وهوائه تعالى وذاكلأنه لوكان فى اأسموات والارض ١‏ لهةمع.ودون 
غير الله تعالى لغسدانا وبطاءا عمافيهما من المخلوقات وخرحتا عن تطامهما 
المشاهد وهلات من فبمما أوحود المانع فى الثئْ وعدم الانفاق عليه 
لان كل أعى صدر عن ائنين فأ كثر لحر على النظام وبدل العمل على 
ذلك وذلك أنا لوقذرنا وفرضنا وحود الهين خاما أن سشفقا على وحود هذا 
العام أو مختلفا فان اتفةا فلا حائز أن وداه معنا لاه يلم عليسه 
اججماع مور بن على أثر واحد وهر مهال ولاستازام أن كلامثهما لووحده 
أتغراده بلمشاركة الا خوله وعلمه فمكون هذان الالهان قدركياوجعلا 
الها واحدا نتسب اله الاعداد ولا ننسب لكل متهسما على انفراده لانه 
عن ممه لابرسد مكل ورة اننال أعنا هو موحده بوذا قبل 
ان الاله هو ال جموع المركب منهما كان ذلك ناطلا لاستازامه الثر كيب 
وهو تحال على الله الموحد للعالم لان التركيب من صذات اللحوادث 
٠‏ ولاحائز أن بوحدأه صرتيا بأن و حاده أحدهما ثم وده الا خرلانه 
يلم عليه #صيل الاصل وهو تحال . ولاحائز أن بوحد أحدهما 
المعض «الثالى البعض الاآخر لازوم عزهءا حمءذ لانه لمانعلقث قدرة 
أحدهما بالبعض سدٌ على الأ خرطريى تعلق قدرئه به فلا ندر على 
مضاافته وهو عز واممر على الاله محال 

وات اشثلفا بان أراد أحدهما احاد العالم والا خر اعدامه فلا حائزأن 
يقد ع ادهما لاثه دازم عليه اماع الضدين ولا حائز أن ينفذ عاد 
أحدهما دون الا ران وم عز من ل سُفذ هراده والاشر مله لاتعفاد 


١ 0‏ 1 7و 


0 


الممانلة بنهما فثنت أن القول بوجود الهسن أوأ كثر وحب القفساد || آية | سورة| 


وحءث نت دك فلم سق ألا أن أله هذا العام ومو حده لأيد أن كوت 
واحدا نر الله عا لابلمق نه وتعالى عما وصقوه له من اشر بك له 
علوا كيرا 


) وقال حل شأنه فى اقامة الدليل على بطلان دعوى من بقول بوحود 
آاهة غير الله تعاى) 


قللركان معه] لهة ما بقولون ادن لاتغوا إلى |(؛) الاساء 


ذى العرش مسدلا سحانه وتمالى عما يقولون 


علوا كبيرا 


(الغر ض من هذه الآءة اللكر م 





الغرض من هذه الاأنة ابطال قول المشركين أن معالله 1 لهة أخرى بأنه 
أوكان مابقولونه حدهها لابنغوا وطلاب أولك الا لهة اليالله سصائه سيلا 
وطر بقا للغالية والمفائلة والمما نعة لزيلوا ملكه ما بفعل الملوك بعضهم 
مع بعض من المقائلة والمصاولة عندتعددهم وذاكّ.اطل لعدم حصوله فا 
أدى اله وهو وحود آلهة غير الله تعالى ناطل أيضًا تزه الله وتعالى عما 
بول فنه هؤلاء الناس علوا كيرا قانه سيصانه وتعا لى برىه ما بقولون 
تعسد عنا يصفونه نه مثزه عن كل نقص لاله الا هو تفرد بالاعتاد له 
املك والملكوت يحبى وعمت وهو على كل شى قدبر 


[ وفال حلثأنه فىنئى اتخاذهالواد والشمر بلكل واقامةالدلئل على ذلك ). 





ل 


ا 
| 
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6 مأ اتغذن الله من ولك ومأ كان معه من إله إدن 


ذهب كل إله ا خاق ولعلا بعضهم على بعض 
سكان الله عما مصغون 


زم ترك د المه هذه الا نه الكرمة)) 





ترشد هذه الا"مة الكرعة الى أعيين (الأؤل) بطلان اتخاذ الله تعالى 
ولدا لأن الولادة تقتضى انفصال مادة من الوالد وذلك يشتضى العركدب 
وهو مستبل عله تعالى ولاأن الواد لابد أن بحانس أباه وعائله وأيضا 
انما يطلب العاقل الواد لبعينه على أمور معاشه والله حل شأنه مغزه عن 
التركبب لانه من أن الوادث وعن ممائلته لأحد أو مائلة أحد له 
ومتقسدس عن احشاجه لأحد لانه هو الغنى المطلق ( الثاف ) ثق 
المربكله تعالى مع لقامة الاليل على تفرده بالالوشة بأنه لوكان له نان 
دشاركه فيها اذهب كل واحد منهها عا شلقه واستيديه واستقل وثهمرف 
فمه تصرف المالك فىملكه وامتاز ملك عن ملك الاآخر وعلا بعضهم 
على بعض ووقع بنهما المارب والتغالب كاه والمشاهد بن ملولك الدنيا 
إعصهم مع بعض 
وحبث ل يكن أثر لمابز الممالك والتغالب فلم سق اذن الا أنه لله واحد 
بيده ملكوت كل ثئى تعالى الله عما بقول فه الظالون عاوا كيرا 
وسكمّيرا ما أقام الله تعالى الادلة الواذحة والبراهين الساطعة على 
وحدا ننه وأنه التغرد بالللق والاحاد لاشر يده ولامععن ولاندٌ ولاضد 
ينأدى على من أشرك يه غيره بعسدم الفلاح والذذاح فقال (ومن يدع 
مع الله إلها آخرلارهاشله به فاتماحسابه عند ريه انه لايفلم الكافرون) 
للبيس-ييسسي حت 











وفال تبارك ا«مه (سارل الذى نزل الغرفان على عبده لكون للعالمن 
نذيرأ الدذى له مإِكُ السيواث والارض ول نعذ ولد| و نان له سر بك ف 
الملات وحلقى 0 فى ذهَدْره تعديرا) لارن غيره ولا معدودسوأه 


الصغة العاضسرة السهع 


هو صفة قدعة تشكشف بها المسموعات ولكن لا بأذن ولادماخ تعالى 





0 


نه إسورة| 


اله عن صفة اموادث علوا كبيرا وهو من الصفات التى ورد الشرع | 


الثير نف نوما لله تعالى وحاء القسرآن اللكريم ناطقا مها فوحب 
التصسديق بأنه ممسع . على أن من أمعن النظر وأحال الفكرى 
استحقاق الاله المع.ودية واختصاصه بالعبادة دون سواه وتطر فى جع 
الذكاليف التى شرعها ذلك الاله حم لأول ودلة أنهذه العبادة لابهمم 
أن تكون لغسير مع اذكيف بوحه الانسان عسادته الى من لس 
بسمع ذ كر له وثناءه عليه ولا تحميده ولا تحمده والعسادة لست غير 
ذلك واذا يول سمدنا ابراهيم عليه السسلام لأبيه ( بأبت ( تعبسد 
ما لا سمع ولا ببصرولا يغنى عنلكٌشيأ ) أى لانصم لك أن تعبد من 
هذه حالته لعدم الفائدة حمنمذ 


) وفد أثنث الله لنفسه هذه الصفة حدث قال 


إذهها اوفرعو إنه طَغى *' فقولا له قولالمنالعأه 


سد “كر أوحشى * #الارينا إذنا تحاف أن بغرط 
علينا أوأن بطغى "ال لاتخاها إننى معما أسعم 


وارى 


(60)) طه 


2 قدا م لمعيه عا مير سمس ميا ساي ل لع ل سياه موسي لومم مع يوي لسو ص 





ل(إهانثسير النه هذه الأآىات الكر م 





تشير هذهالاآنات الكرعة الىحكادة أعرسيدنا مومى علمهالسلام وأخيه 
هرون مع فرعون عله اللعنة حيث أهيهما الله تعالى أن يدها البه 
لمقولا 4 إنا رسولا ريك فأرسل معنا بنى اسراكمل ولاتعذبهم فقالاله عز 
وجل إنا تاف اذا دعوناه الى ذلك أتبشرط علينا ونممل علمنا بالعقوية 
فقال الله تعالى لهما لاتناها ما ذكرتا فانى حافظًا لك) وناصرما علسه 
أسمع ما تخرى بسكا و بدنه من القول وأرى ما صل سكا بيه من 
الفعل فأفعل فى كل حال مايلءنى بها من دفع ضر وحلب خير 


'( فال تعالى فى اثبات هذه الصفة 4 أيضا)) 


سه -س 


1 9 و دس 5 5 > كو ص 7 

و / بي د صمدهة َه #ه: 

'(ما يوْحْد من هذه الانة الكر م 

بؤخسذ من هذه الاابة الكرعة اثبات صفة السمع له تعالى وأنه لاعئى 
علمه خافة ذلا لعرب عن سبعه مسموع وإن خق ولاعيسيه بعد وإد 
طال وقد طَنْ الكفار لهلهم أنه سحانة وتعالى ل لسمع ألا مأحدؤسر نه 
دن الاصوات وأما ماخ منها فلا سمعه فرد الله علهم بقوله (أم 
يحسيون أنا لاسمع سرهم وتجواه_م بلى ورسلنا لهسم يكتبون ) أى 
أطن هؤلاء الساس لهلهم أنا لامع مانتهادثون به سراف مكان خال 
ومأ شاحون به فها لدم بلى قل كدوا قّ للنهسم العاسد و رجهم 
الماطل بل سم دَلِكُ ونع يه ونطلع علمه ورسلا وملائكتنا ال موكاوث 





عوط 


حفط أعمالهم الملازمون لهم ,كتيون بجسع مابصدرمهم من قول أو || آية | سورة 
فعل فخاز .م به 
ومن هذه الاابة الكرعة يوْحْذْ وحوب عراقسة الله تعالى فى جع 
الاحوال حمث انه تعالى مطلع على الانسان فى جمع سلظاته وسوكانه 
وسكنانه #مسع لكل مابقوله مطلع على كل مادفعل. سواء مان من 
ذلك وماطهر منه فان الاخفاء والاطهار بالنسسة له تعالى سواء 


الم فة ال1ادية عشرةالبصر 


هوصنة قدعة تكسف بها الممصرات وسكن لابين ولاحدفة ولاحارحة 





ولا بغر ذلك فان ذلك من صذات الموادث المْرْهِ عنها الله تعالى وهو من 
الصفات الى لامربة فى ثبوتها تله تعالى اذ حاء ااشرع الشر يف 
شوتها له عزوحل ونطق القرآن الكري يها وهو مهذا المعنى أى انه 
صفة خاصةيه تعالى سدم مخض أما اليصر معن العل بالميصرات فهو ص 
عقلى اذلا يعقل أنه بوسد اليصر وهوغير .كدير بل كف ذل ه_ذا 
الملق وهو لاسصيره بل كيف نصم أن يعد من لابرى من يعبده بل 
كيف لانكوت بعسيمرا والنصركال لامالة وقد أوحده فى 2_اوفاته 
وكيف بكون الخلوق أتم وأ كل من الخالى والمصنوع أستى من الصائع 
ذلك غررمعةول وكيف يعقل أن الانسان دصر وغالق الانسان غعر 
بصير ألا سصرمن خلى وهو العلى العظيم 


( وقد أثنت اله لنفسه هذه الصفة حبث قال)) 

واس 5 0 2 و . و 

لس كمشاه ىئْ وهوالسميع البصير (11) أ خودى 
( ماترشد النه هذه الا به الكرعة ( 





5 2 هدايه الصراط ) 








ترشد هذه الاآبة الكرعة الى ثلاثة أشاء (الا'ول) ثتى مشابهته جل 
شأنه لكل ماعداء من الماوقات اذلو شاه مأ منهبا لكان حادثا مثلها 
وذلك محال كاتقرر غير صرة (الثانى) اثبات انه تعالى #مسع أي مدرلك 
لجسع المسموعات لاعلى سيل التضمل والنوهم ولا يتأثر حاسة أووصول 
هواء (الثالث) اثبات أنه تعالى بصي أى ه_درل لجسع المبصرات لاعلى 
طر بق التوه-م وال ولاعلى طردق تأثر حاسة ولا وصول ذورلان 
كون العسامل برسم صور المرئيات فى العين هو النود الواقععلى المرئيات 
والمنعكس عنها الى داخل العين انما ذلكفى الحوادث والله حل شأنه مزه 
عن صفات الحوادث 

وقد ورد فى غير ما آبدْ من الكتاب العز بغر ماذ كر وصفه تالى بأنه 
صر فن ذلك قوله تعالى (انالله بأعس كم أن نَوْدُوا الامانات الى أهلها 
واذا حكمم بن الناس أن تسكموا بالعدل إن الله نما بطي به إنالله 
كان مسميعا نصيرا ) ومنه قوله تبارل اسمه ( الله بصطئ من الملائكة 


الصفة الثانيبة عشرة الكلام 


هوصفة قدعة لست يحرف ولا صوت وقسد نطق القرآن بأن الله كلم 
موسى تكليما وأنه قد اصطفاه على الناس برسالاته وبكلامه وأنه حل 
أنه لابكام الشرالا وحيا فسوجب علينا التصديى بأنه تعالى متكلم 
ولس علينا ادق حقيفه معني الكلام لانه كغسيره من صفات الله 
لامكن الوصول الى الع عقمقته اما الالقاظ المقروءة فالدحث عنها من 
حهة خلقها وعدم خلعها بدعة وى السكوت عنها والذى حب الاعان 
ده أن القرآ ن كلام الله والله أعل 


9 وود أندت الله لنفسه هذه الصغة وى صفة الكلام وله # 
وما 


م 2 ساسا ادر 36 


وماكان دشر سرأن بكلمه | لله الاوحيا أومن وراء 0 


جات اوسا سول وس دأدنه مادثاء 





2 م ستفاد من هذه الانة الكرعة بي 


سستفاد من هله الا بة الكرعة اثبات الكلام لله تعالى مع ببان 
كيقية تلقيه من عمد الله تعالى ووصوله إلى الاانساء عليو-م اأمسلاة 
والسلام وذلك بكوث بأحد ثلاثة أمور 

(الاول) ‏ أن وى البسه بأن بقذف ف قلبه ثبأ اناك فى أنه من 
عند الله تصالى فيقع ذِكٌ المعنى المقذوف فىنفس الموج اليه .دون 
واسطة لفط عكلةه الله تعالى فمتكدف له عرد ذلك القذف ثم هو 
عكنه بعد ذلك أنه بعبرعته باافاط من عنده كيغما ساه وعكن أن بعر 
عن هذه اخالة بالالهام وهذا الذى أفاده الله تعالى بقوله (الاوحيا) 
(المالى) أت بكلمه من وراء حاب بأن سمعه كلامه ولا براه وذلك 
كا حصل لموسى عله السلام وهذًا الذى أفاده الله تعالى بقوله (أومن 
وراء حجاب) 

(الثالث ) أت بكوت ذلك الكلام بواسطة ملك برب_إه الله تعالى الى 
الموج اليه من السُرفبوج اليه ما دشاء أن بوحبه له باذن الله تعالى 
وميه وتسيره وهذا ماأفاده اله تعالى بقوه (أوبرسل رسولا قوسى 
اذنه مايشاء) وائله أعل 


© وقال حل ثناه فى اثبات صفة الكلام له بأنه كلم مومى عليسه 
السلام بم 





(4ئ 
ظ ْ 2 2 م م اسم 


كك لله موسى تكليما 


أنه 
ظ اذاه 01700 


1 3 مأسدفاد من هذه الامة الكرعة # 


ظ يستفاد من هذه الاة الكرعة ائبات ص-فة الكلام لله تعالى وذلك 
ظ أنه تعالى أخسير عن 'أفسه وهو الصادق ااصدوق أيه كام موهدى عليه 
ظ السلام حتى ممع كلامه وهذه الحالة التى حصلت لمومى عليه السلام | 
من الشكليم بالكيفية المتقسدمة هى احدىكيفات التكلى اللاث 
المنقدمة ما علت 
وما ورد ف القرآن الكريم مماشت بأوضم برهان وأسطع دلمل أنه تعالى 
ظ مشكلم كثير وذلكٌ غير ما ذكر قوله تعالى ( ولا حاء مومى لمقائنا وكله 
ظ ربه فال رب أرنى أتطرالءك قال ان ترانى ولكن انطرالى الممل فان 
استقرٌ مكانه فسوف ترانى فلا تتحلى ريه العيل جهإه دكا وشرموسى 
صعقا فليا أفان قال سحانك تت المك وأنا أؤل المؤمئين قال بأموءى 
الى اصطفمِدَكٌ على الئاس برسالانى وكلاتى تقذ ما1 نك وحكن 
من الشا كرين ) 
هذا وقد تم القول وله الجد والملة ذما بحس له تعالى من الصغات 
الكالمة واأرائب العلية وما سل اتصافه به حسل شانه من اض_داد 
:لك الصفات فلم سنى مما تعلق بذاته الشرءفة الاذكر ما يوز فى 
حعه تعالى لبكون به قدكل ما حب اعتقاده بالنسيةله حل شاله 
السك سانه 














وز فى حته تعالى فعل كل ممكن أوتركه ولاس عليه فهو الفاعل 
الغثار يتصرف فىملكه عاشاه وكيف شاه لانصذه عنذاكٌ صادٌ ولاعنعه 





نيه 





00 


مي ة يعت 7 


الشسمب مسي حص مهوي مج سيب سح ال مسي سود سم ل لمم 


عنه مانع وذاكلانكل مافىهذا العام منسموات وأرض وحموان ونبات | 5 يذ | سورة 8 


| وبر وحر وأخار وأنصار وغيرها فعل الله تعالى وخلقه والختراعه لاخالق | 
له سواه ولاتخدثله الاهو ولاثير بككه فيه ينازعه ولاضدّله فنه يعارضه 

وبعانده وعائعه فكيف يعتل مع ها أن هذا الخالق القادر وهذا ظ 
امالك المطلق حول دون نصرفه فى ملكه صكرف نثاء أحد عائنا ظ 
| لله أن يكون كذلك بلهو الفاعل الختار لكل د من خسير وشر ونفع 

ور وعرف وشكر الى غير ذلك من الثوْن والاحوال كل ذلك مارادته 
واختبا. [ 
غير أنه مع ذلك : حب علينا أن نعتةد أن كل فعل م نأفعاله تعالى حار ظ 


١ 


على الكمة والعدل والصواب ب من غير احاف عى أو طم لاأحد 8# 0 


وصف الله نف» نذَاكُفعَال (وما ربك نطلام العسيد) وفال تبارك أسمه 
(ات الله لانظل الناس شيا ولكن الناس أنفسهم نطلون) كأامجب أن 
تعتقد أن ممع أفعاله تعالى لا تدلو عن حكمة وفائدة سواء عات لما 
تلك المكمة أو نعل كا قال تعالى (وما خلنا السموات والارض وما 
بنهما لاعين ماخلفناهما إلا بالحق) وهال تعالى (ألفستم أنما خلقنام 
عدا وأنكم الا لاترجعون ) 

( وقد أثث الله لنفسه أنه فاعل تار يتصرف فى ملمكه بما ثساء 
وكيف شاء ره ) 














وإن كسك الله نضر فلاكاشف له إلاهووإن (0) ب« | 


من عباده وهوالغفوراارحم 


ظ 
00 


ا 111 آذ آذ 0 


سور | آية لا ما المقصود منهذه الاآية الكرعة 6 


صر متها احتصاصه تعالى بالتممرف المطلى وتفرده الةسدره الدامة 





والشلمة الكاماة وأنه لائئ فى الوحود الا وهو فى قضته وت تصرفه 
ظ هاذا أراد أحدا السوع فلا عكن , حك سوأه أن كدفه عنه و عه ممه 


| 
ل 
اماك مشت ساوح سيت لاشيم لجو سمحي با للاسوسويت لماصو عو و بلاخم ال ا 


# ن الكل عدت قهره وسلطانه ما أنه اذا أراد أحدا يرفلا تقدر أحد 
سواه على رده كاثنا من كان دل اصدب نه من ١‏ نسأء من ع عسأده حسب 


ارادته ومشئته وهو الغفور الرح-م لمن ناب اله ورجمع وأومن 01 
ذنب كان حى دكن من السرطل ّيه قأنه ثوب علمه 


وقال حل تتاومق سيان كال احشياره ماله من الملات المطلق والتصرف 
النام فى السموات والارض وفى كل الانة ا ل ل اة 


المقدة زمو) تسم أن الله له مك السموات والارض ب عب 


من يشَاءويْفغ ران يشَاءوالة على كل و 
| سر 








سا الغرض من هذه الاب به الكرعة )) 


الغرض من هذه الامة الكرعة اثمات أنه تعالى فاعل #ذنار يتصرف فى 
حلعه كدف سّاء فمعذب هذا ولغذر ذال حسبت ارادنه ومشثته ودلك 
عاله من السلطان الغاهر والاستيلاء الماه رالمسةازمين للقدرة الثامه 
على التصرف الكلى فبفعل عَمتضاها ماشاءمن التعذس والمغفرة حسب 
ارادنه واختساره والله على ثىّ قسدير ومن ذلك ما ذ كرهن ن التعديب 

و لس 





وال نات 





0 (#4ه) 


جتاي انحوي يتبج رتوتم تج تجو 


والا نات القرا نمة الدالة على أنه تعإلى فاءل مخشار تصرف فى ملك 
كيف دشاه من نفع وضر وخير وش ركثيرة تمكاد لاتحهى غنها غير ماذ كر 
قوله تعالى ( إن يثأ برجم أوإنيشأ يعذيم ) وقوة تعالى (وديك 
علق ما دشاء وعنتار) ومنها قوله تعالى (وأو سسط اه الرزق لعباده 
لبغوا فى الا رض ولكن ينزل بتسدرما يشا إنه بعساده خسسير بصير) 
ومنها قوله تعالى (ولله ملك السموات والارض وما سْهما ذل ما شاء 
والله على كل شئ قدير ) ومتها غير داك ممالا حصى كارة فعليكٌ بتضعه 
ان أردت استقصاءه وفما ذ كر كفابة لأسترشد وائقه ولى التوفيق ومنه 
الرسد والسداد 





وحمث قد انتهى با القول فى بساث ما حب فى دوق الله تعالى وما 
سيل وما محوزفة_د بق الكلام على ما تحب للرسل الكرام وما 
سمل وما تدوز فى حقهم علم-م الصلاء والسلام وما سخصهم الله مه 
من جليل المزية وال الا فضلية وميزهم به منالصفات المرضية والمرائب 
العلمة فاليك انه 


سال ار سل علبهم الصبلاة والسلام 


تدع 


فى سان حكة ارسالهم ) 


اعل أن الله جلت قدريه وعات كلته شْلى الخلق وطبعهم على أخلاق 
00 تساعدهم على اتطام حالهم وأخلاقى تخالفها لاحل أن سسابقوأ 





الا )ئ-ا سإ -----د-د 

ظ سورة| ايه | يها فى عمار هذا الكون الذى قدر وحودهم فيه الى أحل معلوم لمكن 

1 لما كان ديد الرغية ف السمق وجب وقوف كل راغب عذال سصدلده 
وأسه من محاوزته ويلك تتعطل حركة المساءقة لم تعذل الاخلاني فى 
أصل الذطرة فصارت :لك الاخلاق السيثة فىمعرض الطغمات والومول 
الى حد نصيم به ضمرها أ كير من نفعها اذك اقتضت ربجة الله بعباده 
يعض ارادته واشتماره أن برسل لهم أناسا مئهم طبعهم على الاخلاق 
الفاضلة والصفات الكاملة وأطلعهم على مكامن الالخلاق وأسرارها 
وكيفمة علاحها ودرحة الاعتدال منها لبدوهم و برشدوهم الى مأذءه 
صلاحهم ونقو م أخلاقهم وتهذيب تفوسهم وسيدوا لهم اللخير لمشبعوه 
والشسر أحتشيوه و بردوهم الى حمد الاعتدال فى مثل هذه الاخلاق 
٠‏ مكلا الطمع خلق سى ولكن لولاء مالتحشم الخاق أعساء المكاسسب 
وااغرس والمارة واذا طقى نشأ عنه منازعات الخلى ووادت الشرور 
المميدة قشر بعة الرسول تلطفه وترده الى ارادة السفى والتعيش تعد 
أن بكون إرادة التكثر والاستثثار فكانه به_له حسئا بعد ان كان 
سيمًا وبذلك تتم المسايفة فى عمارة الكون وتم_ل الغابة المقصودة 
منه بلا ضرد ولا رار وهدا ول المقصود من الرسل عليي-م 
الصلاة والسلام 
ولكال لطفه بهم ودجته لهم جعلهم نشرا من حنسهم لمكن أن تفع 
لعضهم عض فانخاطة والسوال ولتعلوم ملائكد لعدمامكانرو بهم 
و مخالطمْ.-م وتحاطيتهم ذلا صل الفائدة المقصوده من ارسالهسم حاءل 
ولقد امن الله هذه الرجة والنمة على عماده فقال ( لقد من الله على 


الؤمنين اذبعث فيهم رسولا م نأنفسهم يتلوعلهم آنأنه ويزكهم ويعلهم 





الكثاب والحكة وا نثكانوا منقبل اوضلال مبين ) 


وك 





إ( وقد , دن الله تعالى وطمغه هولاء الرسل وحكة أرسالهم ف ترة) | 


بعده وأوحينا إلى إدراهيم وإسمعيل وإإسحق 
ويعقوب والأس باط وعدسى وأبوب و نونس 


عن #8 سرامم 


وهرون وسلمن وآ تدنا داود زبورا 


براكل 


ورسلا 
قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاام 
تقصصهم علي ك وكلم الله موسى تكلسما 


03 


رسلا مدشرين ل ومنذرين ل لقلا لا دكن الناس 


عل ال ةبد سل وان عير حَكيا 


ما دستغاد من هذه الأآنات المكر /) 








دستفاد من هذه الاآنات الكرعة أحكام 

(الأؤل) أن النى علمه الصلاة والسلام أو المه م) أوج الى إوانه 
النسين من قبإه وهم وح وابراهيم واسمعبلى واحدق وبعةوب 
والأسساط أى أولاده وعسى وأبو ب ووس وهرون وسلهن وداود 
وموسى وغسيرهم ممن قدسهم الله على أدبه وبين أخبارهم له ومن لم 
دقصصهم علبه 


( /ا ‏ هداية الصمراط ) 





نون 1 





5 





(الثاى) ,بان وطبغة الرسل علمه-م الصلاة والسلام وهى أنهم شرون 
من صدقهم فا حاوا به من عند الله تعالى ول به بالمنة والثواب 
والتنم بالنعيم الداكم المقم وينذرون من لبهم وعصاهم ذما حاؤا نه 
الثار والعذاب الالبم ومأخذ ذاكٌ من قوله تعالى (رسلا مشرين 
ومنذرين) 
(الثالث) ,بان حكمة ارسالهم عليهم الصلاة والسلام وهى المذكورة فى 
قوله تعالى (لثلا كوت الناس على الله حة بعد الرسل) أى أرسلهم الله 
تعالى لمشروا الناس وينذروهم لتلا بكون لهؤلاء الناس معذرة 
يعتذرون بها بعد ارسال الزسل وتبليغ الشرائع على ألسئتهم فممولون 
بار ينا هلا أرسات الما رسولا فسين لنا شرائعكٌ و نعلمنا مالم نكن نعل 
من أسكامكٌ اقصور عقولا عن إدراك حؤنيات المسالم وتفردلك تعلمها 
دون سواك فقطع الله حتهم هذه بارسال الرسل عليهم الصسلاة والسلام 
5 قال تعالى (لثلا بكون الئاس على ائله حة بعد الرسل) والله أعلم 


9 و بين جسل أنه ما أرسلوا به لمعلوه الناس و بهدوهم اليه بقوله بي 





ع اما امد ات ف ©« 


شورى إ(١)‏ شرع لج من الدين ماوصى .ه وْحًا والذى أوحمنا 


لسك وما وصينا 3 إدرأ هيم وغومى وعسبى أن 


موا ارين ولا تتفرقوأ فمه 


- 


| 





«( مايرى اليه غرض هذه الاتية الكر م 


برنى غرض هذه الاأبة الكرءة الىالحث على اقامة الدين وعدم التفرق 


ائله 





ظ لله) 
الله تعالى ووسى به رسله |ا-كرام من لدن فوج الى سمدنا مد عليه || 7:ة | سور 
الصلاة والسلام لمعلوه الناس و برش دوهم المه وهوتوحد اله تعالق | 
واعتقاد اتصافه تعالى سفات الكال وتنزهه عن صفات النقصان 
والتخلق الاخلاق الفاضلة والصفات الكاملة فأنه مامن نى الا قد وصى 
قومه بذاك وأرشدهم اله . أما الشرائع الى هى 0 الأم فامها 
تختلف باختلاق الاخخاص والامكنة والأزمئة والاخلاق والعادات كا 
يدل على ذلك قوله تعا لى (لكل جعلنا منكم شرعة ومتباجا) فهذه م 
نكن الوصاءة مهسا عامة اسائر الرسل علدهم الصسلاة والسلام دل كانت 
لكل رسول بما شاسب استعداد قومه وزمائمسم ومكائهم وأخلاقهم 
وعاداتهم والله أعل 
ودن حب معرفته مهم تفصملا جسة وعشرون وهم آدم وراهم واسحقى 
وإععوب ونوح وداود وسلمن وأبوب ووسف ومومى وهرون وزكرنا 
وى وعسى والياس وإبمعيل والسسع ووئس ولوط وهود وشعب 
وصالم وإدر نس وذو الكفل ويسيدنا ومولانا تمد صلى الله عليه وس 
وكاهم مذكورون فى القرآن الكرم 
فهولاء هم الرسل الكرام الذين تحب معرفتهم نفصيلا كا جب اعتقاد 
أنهم موصو فون بهذه المذات الا ئءة ااتى سنذ كرها مع أدلنها والله 
ولى التوفيق 


اليه ست 





صغات الر, سل علبهم الصملاة والسلام 


بف 


كيم 5 


ووحيتث لهم هله الصفات )) 





| اعل أنه سبى القول فا تعلق بالرسل ووطيفتهم وحكة ارسالهم وما 








إسوة 
1 


سوارة 


د 


أرساوا ده لتعلوه الناس وبرمّدودم البه من كل ما يكفل لهم السعادة فى | 
اللاما والا خرة بق أن هؤلاء الرسل علءهم الصسلاة والسلام لايد أن 
يقابأوا من المرسل اليهم بالشكذيب وذلك إما عنادا وكبرا مع اعتقادهم 
بأن ما جاه به هذا الرسول هو الى اأذى لاهرءة فه وأنه رسول الله 
حما وقد سكى الله عنهسم هذه اشالة بقوله (وات بروا آية نعرضوا 
و نشولوا «صر مسمر ) أو حسدا على اصطفاء الله تعالى له_ذا الرسول 
دوم وتفضيله عليهم مع أنه ريبما كات أقل ثر وة منهم وأنقص حاها من 
أحدهم وقد حى الله عنم هذه اللمالة أيضا بقوله (قالوا إن أنتم الا 
شرمثلنا ترددون أن تصدونا عا كان دعمد 1 ناثنا فأونا دسلطان مين 
فالث لهم رسلهم إن نحن الا شر مشلك ولكنْ الله عنّ على من دشاء 
منعباده وما كان لنا أن تأت بسلطان إلاباذن الله) أوتقلمدا لما ورنوه 
عن ] لمهم وأسلافهم من الاعتقادات الباطلة والاخلاق الفاسدة سكا 
أعى وتعصسا أعدى وقد حك الله عنهم هذه المالة أضا بقوله (واذا 
قبل لهم اتبعوا ما أنرل الله تقالوا بل نتسع ما ألفينا عليه آناءنا أولو كان 
"باهم لا بعفلون شأ ولاسبتدون) 
إدلك افتصت حكمة الله تعالى أن عل لهؤلاء اسل من الا نات 
البشات والعلامات الواخصات وال القاطعة والبراهين الساطعة ما نئ 
خصومهم الى الاذعان والتصسديق بكل ماحاا به من عند الله تعالى 
ودتركون ماهم عليه من العناد واللسد والتقايد وحعل حل شأنه هذه 
العلامات على نوعين 
(الأول) المعمرة التى تدركهنا الحمواس وهذه يطلها أحد رحلن إما 
ناقص الادراك ومع تقصه هو غسمر معائد فصشاي الى مابدركه بالدس 
كقلب العا حبة وابراء الأكه والأثرص وانْشْقاق التّْر وغيرها وإما 
معايد قصده التعنت والعناد لس إلا 
( ااأسالى) ما يشمل عليه ذلك الرسول من ا'اصفات الى لاعكن أن 








بود 





رحد لغيره كاملة ؟ا هى فبه وذلكُ كالصدق فى كل ما أخبريه عن الله 
تعالى وكقوة انه وشدة ذكاثه ونصاحة لاله وشدة عارضته وقوة 








مذركته وكعدمئه من الوقو ع ف أ ى”معصسسية مسخيرة كأنث أ وكمسيرة 
ومن فعل كل م ذل عرتيته العلية وهذا النوع من العلامات يدركه 
أولو المصائر والا'فهام واذا وحب اعتقاد اتصافهم مهذه الصغات لان 
عليها ممثى النموة ونش رالرسالة والمك سائها وأدلتها والله ولى الاوفيق 


الصفة الآولى الص دق . 


اعم أنه حب اعتقاد أن هؤلاء الرسل صادقون فى كل ماسلغونه عنالله 
تعالى سواء كان قولا أوفعلا لأنم-م لو كذنوا فما بشولونه لكانوا مضلين 
لاع .دين وقد علت أنهم ماأرساوا إلا الارشاد فتعطل اللكمة من 
إرسالهم ولأن الله تعالى قد أهى بطاعتبم والاقتداء بهم فى أقوالهم 
وأفعالهم ولابعقل مع ذلك أنهم يكذون لانه تعالى لابأعس يغعل معصية 








وقد أخبر حل شأنه ننه مدا صلى الله عليه وس بما حل بن 
كذب من قله من المرسلان وحاف مم من العذاتب لالم والنكال 
السديد فعال بي 





أوم سسيروا فى الارض فنظروأ كيف كان إ) | نر 
عاقبه الذينَ كارا من قبلهم كاوا هم أشد مهم 
قو وآآثارا فى الُرض فأخذهم لهذ وهم 
وه مأكان هم من لله و3 واف داك بأنبمكانت 


بس سس ته 





لغها) 





و« # و 


0 كك اتيم 1 بالبينات فكفررأ فأخذهم الله 
إماتر ترشد المه هانان الا مان الك ر يتان 


ترشد هاتان الانتان الكرءتات إلىتهديد المكذيين برسالة الننى صلى اانه 
عليه وسلم وحئهم على السير ف الارضامنظر وا كدف كانت عاقمةالذين كوا 
من قبلهم وكذيوا برسلهم وماحل بهم من العذاب والنكال مع أنهم كاوا 
أَشدقوَةَ منهم وآ نارا فى الارض من الأبنمة والمعالم والمعاقل ومع هذمالقوة 
العظمة واليأس الشديد أخذهم الله بذفو مهم وأهلكهم سيب تكذيهم 
لرسلهم وما قدر أحد أن بدقع عنهم العسذاب ولا ردّه عنهم راد -تى اذا 
تطروا فَذَاك وتَمَةوا أن ماحل بوؤلاء الناس سنب تكذبهم لرساهم 
مكل مهم أذاهم كذيوا بالثنى صلىالتعليه وسلم رحعوا عنا كانوا بصرون 
عليه من التكذيب لرسالئة صبىالله عليه وسلم 
وقد ذ كراقه عله اهلا كهم وما اقترفوه من الذنب حتى استهقوا يدهذا 
العذاب الشديد فة.ال داك بأنهمكانت تأنيهم رسلهم المينات)أى بالا بات 
الواصحات والبراهين القاطعات (إفكفروا) أى مع هذا الببان والبرهان 
كفروا ودوا (فأخذهم الله) وأهلكوم (إنه قوى" شديد العقاب) 
فكانه تعالى تعول لهولاء الناس على لسان نسه تعد صلى الله عله 
7 اعتعدوا صدقه عليه السلام فىكل مايلغكموه عنى وإلا أحالث بم 
ن العذاتب ب الالم والعقاب الشّديد ما أسالته عن قبل م ن الأم الذين 
8 رسلهم و بقدر أحد حي ن ذال أن حول دون تنفد ل عسادى فم 
من حاول العذاب بهم مع أنهم كوا أشد فوَءٌ منكم وأ ك_ثرآ'نارا فى 
الاأرض ما لائقدرون عليه 


ا 


0 1 8 
يي سم د جنوس جح مص جح سح دس ب يي ا ل ع يي ل 


(دقال جل ثأه فى بان بزاء الآين لم يصدقوا رسلهم وما أرساوا | .ية. سور | 
| به من سصبهم على وجوضهم بالاغلال نارة الى اجيم ونارة الى يم ). [ 








لين نوا الكتاب وهنا أرسلنابه رسكا روم | عر 
وف يلون " إذ الأغلال فى أعناقهء 
والسلاسل سصبون فى اميم ثم فى التار 
تن “قلاع ناك شرن 
من دون الله مألوا لوا عنا مل لم نكن دحوأ من 


قبل شيأ كذلك بضل الله الكافرين 


ما ترشد الله هذه الآآنات الكر 6 





ظ 
| 
ا 

ترشد هذه الاآنات الكرعة الىبيان ماأعده الله تعالى من العذاب الألبم 

والعماب الشديد أن كذب بالكتئاب وما أرسل أئله به رسله من الهدى 

والسان وهو أن الاغلال وضع فى أعنافهم وضع فى الاغلال السلاسل 

شم تسصهم الزبانمة منها على وحوههم و عيروتهم مها ارة الىالجيم ونارة الى 

ايم ولهذا هال تعالى ( سصبون فى الم ثم فى النارسحرون) أى 

تحرقون طاهرا وناطنا أى وحيث كان هذا الع اب الاليم والعقناب 

الشديد لمن كدب بالمكثاب وعا أرسل اللهنه ل كان ولاحرم نصدبةهم 

فىكل ماحاؤابه أهىا واحما محتما ولا بكون كذاكٌ إلاحيث كانوا صادقين 


9 19111111 
7 اكية | ثم بعد أن بين جل شأنه ماحل عن كذب برسله من العذاب وما ييه 
من الشكال بين أنه بقال لهم على سبيل التويخ والتفريع أن الاصنام 

اتى كنم تعبدونها من دوت الله عل ينصرونم اليوم قالوا ضلوا عنا | 
وذهوا واوا عن أبصارنا وفقدناهم فلا تراهم ثملما تدين اهم ما كانوا 
فه من الصلال واللهالة وأنهم كانوا دعس دون مالاتعةديه ولا دضر ولا 
ينفع قالوا بل لم سكن ندعو من قل شيا أى بل تسين لنا الوم أنا 
كنالم تعد شيأ يعتد به كذلك يضل الله الكافرين حمث عدوا هذه 


الاصنام التى أوصلتهم الى النار 








و ومن نظر الى تخاصم أهل النار وقولهم خرن جهثم ادعوا ريم مخف 
عنا نوما من الء_ذاب وقول اتلبرنة لهم إنا لن ندعو ان كذب برسل الله 
عل أن تكذيس الرسل وعدم اعتقاد صدقهم من كبر ماحتى المرء على 
نفسه من المصائب وقد حكى الله تعالى عنم ذلك بقوله 31 











عاثر إ(/ا4) وَإِذ بتحاجون ىُْ | انارفيقول الضعفاء الدين 


كرا كناكم تاه اده 


© سر 


نصدبا من النار” تال ادبن استكروا ينا كل 
لالس العباد وتال الذين فى 


انار حزن هسم ادعوا ر” تف عنما 


من العذا أن © الوا أو تك تأتبسكم سلج 


المسشات 





(لاه) 
المدنات كالوا نل الوا فادعسوا ومادعاء [آاسة 
الكافرين إلا فى لال 


وقد صرح جل شأنه توصف كثير من دهله الكرام عليهم الصسلاة 
والسلام الصدق فعال 7 


واذ كرف الكتاب إبراهيم إنه كان صِديًا ندا إ(..) | مء 
وذ كرفى الكتاب إسمعي ل إذم كان صادق (:6) | مم 
الوعد وكان رو نسا 

تست 2 


واذ كرف اك الكتاب إدريس إنه كان صديعا 5 5 





الثانية | الفطاة 





قد علت أن هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والى_لام لايد أن شابلوا ءن 
أرسلوا الهم بالتكذس إما عنادا وكبرا أو<سدا أوتغلءدا فلاد اذن أن 
كوفوا بككانة ساممة ودرحة رفمعة من الذكاء وشدة العارضة وقوة الحة 


مه ) 

أيه | ف السان لمكئم أن بقموا ابيع الساهرة والبراهين القاطعة على من 
ناوأهى من خدومهم المعارضة أووقف لهم موقف المت_ذى فيكسرون 
ذلك سورة عشادهم و ياموتهم إلى التصديق مهم ولا بصم أن «كونوا الا 
كذلك وأو أنمم كانوا غير ذلك اما !من بهم أحد اعدم قدرتهم على [فامة 
الخة على خدومهم باثبات دعواهم فتبطل الحكة من ارسالهم 
اذاك لاترى أى نى من الانساء قام بين قومه يدعوهم الى وود الله 
والاعات به وبرسله وكثية وملاشكته والموم الا ار ويرك_دهم إلى مانه 
تقو ع مااعوج من أخلاقهم واص_لاح ما فسد من سُوْْهم الا وقاباقه 





بالتكدس وأقاموا 6 وجدعج-4ه حرب التأندت وألمهوا نه حول آ-ة 
وأسندوا المه كل ودمة وقاباوه بأشد أفواع الاءزاء وأ كير دواع العداء 
ومع ذلك صلوات الله علييم كانوا لابعابلون ذلك من سخصومهم الا بالصير 
والشات والدأب على اقامة اسة علييم واقناعهم الا نات الماهرات 
والدلا لات العامعات مما امم الى التصدى م فى كل مأحاوانه من 
عند حكهم فتتم لهم عند ذلك اسساب السعادة وتكون لهم الحسنى 
ورناده ومأ دلك الا بعوة باهم وسده فطائتهم وذ كاممم 


وقد ذكر دل أنه من شاحةه ابراهم عليه السلام ماهو بين الدلالة 
فما أعطمه عليه السلام من الفطانة وشدة الذكاء.وقوة البيانفقال)) 


2 


ادش (00)) ألم تر إلى اذى حاج إدراهم فى ريه أن تناه الله 
لمماك إذ تقال إبراهيم ربى الذى يحبى يمت "فال 
أنأأحى وأست قال إدراهيم وأن الله 9 الهس 


دن 





من الشرق أت يهامن الغيب فهت اذى كفر للك ناهد 


222ص 





ما يوْحْذْ من هذه الاآبة الكر ع 


دوذ من هذه الاانه الكر مة ببان ماحصل بين مدنا ابراهيم عليه 
السلام ومن رود بن كنعات ملك ادل من الملاطرة والماحة فى وحود 
الله تعمالى وذلاك أن ترود أشكر وحود الله تعالى وآن الاله هو دون 
غيره وقد جله على ذلك الطغمان ما | تاء اثنّه تعالى م نطول أ-له وسعة 
ملكه وذللك ماأفاده اققه تعالى بقوله (أن آناه الله الملك) فأسكر سيدنا 
ابراهم عليه ذلك قطاب ممه تمرود الدامل فقال ابراهم ربى الأذى حبى 
وعبت أى الدلمل على وحوده تعالى حدوبُ هذه الاشاء المشاهدة بود 
عدمها وعدمها بعد وحودها ضرورة أنها متحدث ينفسها فلا مد لها 
دن مود أوسدها وهو للرب الذى أدعو الى عنادته وده لا شر بك 
لد فعنسد ذلك هال تمرود أنا أحى وأميت (عنادا منه ومكايرة) فقال 
له سمدنا ابراههم علسة السلام ان كنت وزعت هن أنك ندى وتمدت 
فألذى حى وعيت هو الذى نتصرف ف الوحود فى خان ذوانه وسضير 
كواكبه قهذه الشمس بدو كل بوم من المشمرق فان كنت إلها ما 
ند تدى وقميث فأت بها من المغفرب فلا غلم ره وانقطاع نه 
وأنه لا نقدر على المكار: ةِ فى هذا العام هت وأخرس وم شكلم وقامت 
الخة عله لاأنه من القسوم الطالمين الأين لاهدمهم الله تعالى ولا 
| لهمهم حة ولا برهانا بل حتهم داحضة عند رجهم وعلهسم غضب ولهم 
عذاب م دبا 


فائ كيف قصم أراههم علمه السلام خم هلا اللعن وألقهه حرا 








١ 


إأاء 
مسو ره 





(ك) 


| به 


قه فأخرسه و بتكام وألزمه الخ وأقّعه البرهان الذى لاحتمل نقضًا 


'| ولاردا وذلك عا أوتيه علمه السلام من قَوَهَ السان وده العمارضة 


وكال إن كاء والفطنة وقوه اعخة 

وناهيكٌ عا لسد الوحود سيدثا تمد صلى اللهعليدوسلم من اطي الدامغة 
والبراهين القاطعة وحسمك أن انه ماثم لذ كاء وواهب الفطنة هو 
الذى ملهمه الخة ويعطمه ااسلطان وقوء المبان لمدافعة اللصوم عا 
بكم به ويدحض أفوالهسم حتى يرتدوا صاغرين لقولةه مقرين بنبله 
وفضله كأ حى الله تعالى ذلك بقوله (قل دل من د ب منْ بدا 

الخلق ثم بعمده قل الله بيدأ اللداق ثم بعمده فأنى توفكون قل هل من 
شركاكومن بمسدى الى اذى قل الله يهدى للد أهن هدى الى الى 
أحقى أن يتبع أثن لا يم-تى إلا أن يهدى خا لك كيف تحكون) 
وقوه لهم أبضا (إفقل أفرأءتم ماتدعون من دوث الله إن أرادى الله 
يشر دل هن كاشفات ضمره أوأرادف ر بجدة هل هن مسكات رجته قل 
حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون) 

ومثل ذلك فى القرآن الكريم كير وأو أنا ووشينا المعثفها وقع بين 
الانساء والمرسلين مع أممهم وكيف ألزهوهم الخة وألؤهم الى التصديق 
مهم بشوة انهم وشدة فطائتهم وذ كاثهم لوجدنا شسيأ كثيرا «طول علءل 
ذكره وبغنك بعضه عن كاه والله ولى التوفمى ومنه الرشد والسداد 


الصفة الثالغة العصرة 


قد علت أن وضفة الرسل عليوم الصلاء والسلام ارشاد من أرساوا 


اأهسم الى الاغعال اللسنة والافعال المسحسنة وصدابتمهم الى مأ فبسه 
نُوسهم وترك ما اعتادوا عامه من الاذعال المشسكر والاءتعادات الفاسدة 





والاو هام 


0ك 





والاوهام الساطإة فلا . اذن أن كونوا ف أعلى درحات الكال وأممى يع 7 


مداريم الال ميزه ين عمالا يلبى عنصب رسالتهسم من الوقوع ف 
الممادى والاتصاف لسقاسف الامور ووحود كل منفر للغلق عن الاقبال 
الهم ولوأنهم كنوا علءهم الصلاة والسلام على غير ما وصفنا من النزاهة 
والعصمة من الوفوع ف أ" منكر أوفيع ون مأموروث الاقة_داء 
مهم فى أقوالهم وأفعالهم لكاوا مضلين لامرشدين فتمطل المكة من 
ارسالهم 


تاودن 


وقد ذكر الله تعالى عصمتهم فى غير ماموضع من القرآن الكر يم 


دن دإك فوة #4 


ما كان لرشر أن نيه لله الكتاب برام 
والننوة # ثم 8 انناس كولوا عبأنالى من دون 


2 , 


ولك كوا سينا كن قد 
لكتاب ونا كم ادس “ونأك أن 
دوا نوا لملا كد وا :والنديين ن أربأرا أ 


526 ع. ه5 


ل رعد إذ أنتم مسبلون 


2 








(مانشير اليه هانان الادنات اامكر نان ) 








تشير هانان الا" بئان الكر تان الى تبرئة الرسل علمهم الصلاة والسلام 


306 


(79) |العران 


أ 


سواره ا 


0 
[ 





أسوية آبة | «ناز مههم وعصممم من أن شولا ذه المقالة الشئعاء وهى قولهم 
اناس كووا عبادا للا من دون الله أى اعسدونا معه ومن أن بأمروا 
الناس عيادة أحمد غم الله تعالى لانى هيدل ولا هلك مقرب قاأنم-م 
ما تعثوا اذك ولا أعروأ 2 ولكنبم نعمُوا لمقولوا لاس كوثوا رناسين 
عما كنم نعلون الكتاب وعاكتم تدرسون أى كولوا فقهاء حكاء 
سس مانعلونه اناس من الكتاب امشمل على الاواص والنواهى الى 
من عند الله تعالى وسيب كودك تدرسون العم وتذاكرونه 
وف هاتين الا بتين الكرعتين أعظم باعث لمن عل علىأن بعلل وأن من 
أعظم الممل بلعم تعلمه والالخلاص انه سصانه والدراسة مذا كرة العم 
فدلت الاسان على أن العلل والتعليم والدراسة توب كون الانسان 
راسافن اشتغل ها لالهذا المقصود ققد ضاع 416 وهات سعنه حعلئا 

ظ نتدممن عل ملل وعل فأخاص وأخاص فى عله فقبلمنه آمين 

( دقال تبارك اسمه فى بان وجوب طاعمّم مما هو دن الدلالة على 
عصوتهم عليهم أأصلاة والسلام مع ارشاد العصاة الىالتوسل بانباع شرعه 
صلى الله علبه وسل لمغفر لهم ولا عكون ذَاكَ إلا حيث كان معصوما من 

الوقى ع فى دنب مع اقادة عدم الاعان مم عدم الرضا تحكمه السام 
لعضاته 








سد زمه | ونا بلمحره د لذن ال . 


© س 5مس عمو و 


وأستغة ستغف ر لهم الرمسول 6ك اله تؤادا رحها 


200 


* فلا ورك لِابوْمنُونَ حتى : حكوك فيا 





5 


0ك اساممة عو ام لي ص ل د نير وس هي ماب ترسيوه ميري أن لبويووس عوسي ١‏ عن سج يام مير لومي حي لسراو مي رب يصتين ون 


موس وي 8*2 ني © اماس اس 


علي 2-0 اف اسيم م من أ' 1 شاعدا 


ع سس 0 8 سيم 7 م 1 5 


32 ترشد المه هانان الا نان الكرءنان)) 


ترشد هانان الا"بتان الكرعتان الى ثلانة أشساه 

(الاول) مأدرضه الله من طاعة الرمل علبهم الصلاة والسلام على من 
أرسلوا اليهم فى كل ماحاوا ده عن الله تعاني ولاركون ذلك الاحمث كوا 
معدومين من الوقوع فى كل منكر ومن فعل كل شيم لانه تعالى لا بأعس 
بفعل تحرم ولا مكروه وهذا ما أفاده الله تعالى بقوله (دما أرسلنا من 
رسول الاليطاع ادن الله) 

(الثانى) ارشاد العصاة والمذنبين اذا وقع منهم انلطأ والعصمان أن بأنا 
الرسول صلى الله علءه وسم فستغفروا اللهعندهو بألوه أن ستغفر لهم 
الله فاث فعلوا دلك ناب الله عللهم ورجهم وغفر لهم وهذا ماأفادء الله 
تعالى بقوله (وإو ألهم اذطلوا أنفسهم جاول" فاستغفروا الله واستغغر لهم 
الرسول إوجدوا الله ؤابا رحما) 

(الشالث) عصمة الرسول صلى الله عله وسلم من الظلم والمور فها 
عم به ويقذى فسه ووصف من لم ننزل عند حكمه ول برض بتضاله 
بعدم الايمان الذى هو أفضل ماأونيه العبد من اخيرات حتى بقع منه 
ذلك الحكم له صلى الله عليه وسل ثم لا د ضيمَا فيصدره بما قضى 
عله وسم مكمه وشرع-ه تسلور] لاتخالطه رد ولا شك ولا نشويه 
تخالفة وهذا ما أفاده الله تعالى بقوله ( فلا ويك لايؤمئون حتى 
حكموك فما صر نهم ثم لاحدوا فى أنفسهم حرحا ما قضت واوا 
م 











سور 





ج:١‎ 





وهذا منه جل شأنه بين فى أن نسه صلى الله عليه وسلم مير من الام 
والجور ومعصوم من الوقوع فيهما وحناةذ قعدم محكيمهم له عليه 
الصلاة والسلام محض عناد وحود دستعةون عله وصفهم بأمكر ثئ 
وأقطعه وهو عدم الامان والله أعل 

والجلة ذن نظر .ا نزل من القرآن الكري فى تر مبه رسله اكرام 
عليهم الصلاة والسلام عن النقائص البتى كان قومهم ينسسونما اليهم وما 
وصذهم به فى غير ماموضع منه من الصغات الكاملة والالخلاق الفاضلة 
مل قوله جل أنه فى سيد الوجود صلى الله عليه وسلم ( وما هو على 
الغءب بضنين) وقوله فبسه (وماكنت لدبم إذ يلون أقلامهم أعهم 
كفل هيم وما كنت لدم إذ ختصمون) وقوله شارك اسمه فى سمدنا 
ابراهم عليه السلام ( إن ابراهم للم واه هندب ) وقوله فى اسمعيل 
علبسه السلام ( إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نسا ) وقوله فى 
ادرس علبه السلام (نه كان صديعا نبا ) وقوله فى اسمعل والسع 
وذى الكفل ( واذكراممعيل والسع وذا الكفل وكل من الاخبار ) 
وغير ذلك مما ذ كره تارك اسمه فى مدح رسله الكرام علمهم الصسلاة 
والسلام علم أن هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام كلة الخلق منزهون 
عن كل ثى بحدث خدشا أوبكون نقصا فى هراتهم العلة مبرؤن من 
الوقوع ف المعاصى صغيرة أو كميرة 








الحا تزفى حق الرسلعلبهم الصملاة والسلام 








اعلم أن هؤلاء ال سل عليهم الصلاة والسلام هم شير مثلنا تعثر مم 
أحوال الشرية مثلنا من الل#ذهٌ والأم والصة والسقم والحماة والموت 
والرا-ة والتعب والزواج والتوالد والا كل والممرب وغير ذلك ممابعترى 
سائر الشرالا أنه لايد من اءعتعاد أنهم فى كل مأدتصفون . وشتركون 








ذمك 


وس وس ب و و 7 


فمسه مع سار الشرف أعلى درحات الكال فلا «تلذذون الا لنشكروا 


الله تعالى على نمه قما بتلدذون به وهكذا 

وثبوت هذه الا"حوال لهم علهم الصلاة والسلام لأنهسم شر حون 
كا جما البشر فال الله تعالى حكابة من شهدوا ذاك فيهم مشكر بن 
حصو مترم (مالهذا الرسول بأكل الطعام وعشى فى الاسواق) فرد الله 
تعالى علميبم بقوله (وما أرسلنا قبإك من المرسلين إلا إنمسم لأ كلون 
الطعام وعشون فى الاسواق) أى كل الرسك قبلك كافوااكذك بأ كلون 
وعشون فى الا سواق فكيف كر ون ذلك عددك وقال جل ثأنه فى 
سان أممسم كاوا ينزحو و بتوالدون (ولقد أرسلنا رسلا من قباك 
وحعلنا لهسم أزواحا وذرّية) وقال تسارل امه فى يبان أنمم كانوا 
عسرضون (دأو ب اذ نادى ريه ألى مستى الضر وأنت أرحم الراجسين 
واسناله فكشفنا مأنه هن ضر وآ تشاه أهله ومئلهم معهم رجة من 
عن دنا ود كرى للعايدين) وفال حل ثناؤه فى بان أنهم كانوا عونون 
(وما تمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أوقتل انقليتم 
على أعقايم ومن يأقلب على عقبيه فلن يضر الله شيأ) 

هذا واكُتم الكلام على العقائد برسالة سيد الوحود س.دنا مد صلى 


ابله عأءه وسلم 1 حم أئله به عود هولاء النمين دلى الله عله وعلشوم 


أجعين مع ذصسكر بعض ماأص نه وبعض مانهى عنه وما أأزم نه 
قومه بالبرهان ااذى لاعهمل نقضًا ولاردًا حتى أقرالكل الته عن 
مماراتئه والتقصيرعن تحاراتئه فانقادوا لطاعته والتموًا الى متانعته 


| بعد العداء الشديد وإبناء كل كفار عند والله ولى التوفيى ومنه 


الرشد والسداد 


سي لسسع م توي 


ا ا 








ل تن ؟ 
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0 





رسالة سيدا محمد صل الله عله وس 


هو س.دثا مجد صلى الله عليه وسم ابن عند الله بن عمد المطالب سن هاشم 
ابن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن هىة بن كعب بن لؤى بن غالب بن 
فهسربن مالك بن النضر بنكنانة بن خز بمسة بن مدركة بن إلياس بن 
مضمر بن ثزار بن معد بن عدنان 

واد صلى الله عليه وس عكة وم الاثنسين لاثنتى عشرة ا-لة خلت من 
رسع الاول عام الفيل فى عهد كسرى أنوشروان فى .ء ابريل سنة 
لاه من مملاد المسم عليه السلام فنأ بتما فقيرا ها واء الله وأغناه 
عصداق م تدك شنا فا"وى ووحدلك ضالا فهدى ووحدل عائلا 
فأغتى) وول الله تر بيته وتأدسه فنأ على الالخلاق الفاضلد والصفات 
الكاملة من العفة والمروءة والكرم والساء والشتصاعة وحسن الاق 
وصدق الديث وحفظ الامانة والبعد عن الفعش والاخلاق الى 
تدنس الرجال الى غير ذلك من سائر الكالات حيى صم أن يذ اطبه الله 
تعالى بقوه (وإنك لعلى خاى عظم) 

ولا بلع صلى الله عليه وسلم أربعين سنة أرسله الله ته الى للناس كاة 
بشيرا ونذيرا وقال له ادع الى سدمل ر وك باللكة والموعظة الحسنة فقام 
د.لى الله عليه وسم صدع تأحس ريه ويدعوهم الى وحيد الله تعالى 
وتفرده بالعيادة وحده لاسر بك له و مهم عا فيه خيرهم وصسالاحهم 
والفوز بالسسعادة الاتنوية والأخر وده ذن ذلك اماد الكلمة وعدم 
التقرق ونبد النساغض وااحاسد والتنازع وذلك فى قوله تعالى 
(واعتصموا حمل الله جبعا ولا تفرقوا) وقوله (ولا تشازعوا فتفسلوا 
ونذهب ر >5 ) وبر الوالاين ومعاملتهما باللطف والاحساث اليهما وذْلك 


| فى قوله تعالى (وقضى ر بك أن لاتعبدوا الا إباء وبالوالدين احسانا ما 


ببلغن 


© © 


)58/0( 


. ملعن عشدك الكير أ_دهما أوكلاهما فلا تقل لهما أف ولاتتمرهما || آية | سورة 
وقسل لهما فولاكر ما واخفض لهما حشاح الذل من الرجة وقل رب 
اريجهما م رسانى صغرا) وصإة الرحم بالاحسان اليها ان كانت قعارة 
وءالمودد اليها بالزنارة وتخوها ان كأذت غنية وذلك فى قوله تعالى 
(واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام) والتعاون على افير وذلك فى 
قوفةه تعالى (وتعاووا على البر والتقوى ولا تعاوفوا على الاثم والعدوان) 
وأداء الامانة وذاك فى ق_وله تعالى (ان الله بأهسم أنَتوْدّوا الأمانات 
الى أهلها) وانماز الوعد والوفاء بالعهد وذلك فى قوله تعالى (وأوفوا 
بالعهد إن العهد كان مؤلا) والمسارعة الى فعل اخيرات والمبادرة الى 
انتهاز الفرصة قبل فواتها وذلكٌ فى قوله تعالى (وسارعوا الى مغفرة من 
ريع وحنة عرضها السعوات والأرض أعذت للتقين) الى غرذلك من 
كل خصلة -جمدة وصفة سجملة 

وها هم عن الكفر واتاذ الشر بك لله تعالى وذلكُ فى قوله تعالى 
(واعبدوا الله ولاتشيركوا به شأ) وعن الفسى والعصمان وذلك فى قوله 
تعسالى (وذروا طاهرالائم وباطنه إن الذبن يكسمون الاتم سرون 
ماكانوا بقترفون) وعن قثل النفس بغير حتى وذك فى قوله تعالى 
ولا تقناوا النفس التى حرم اللّه الا بالمى) وعن الرنا وذلك فى قوله 
تعالى (ولانقر ووا الزنا إنه كان فاحشة وساء سيلا) وعن الكبر وذلك 
فى قوله تعالى (ولا تمش فى الاارض هرا إن إن ترق الاأرض وان 
تبلغ المسال طولا) وعن شرب اتلهر ولعي القسار وذكُ فى قوله تعالى 
(إغسا اتلهر والمسمر والأنصاب والأزلام رحس منعل الشيطان فاحتن.وه 
لعل تفلحمون ) وعن النحسس والغببة «ذلك فى قوله تعالى (ولا 
تسسوا ولا غنب بعضكم عضا أنبحب أحدكم أن بأ كل 1م أخبه 
مينا فسكردموه) وعن الحمانة وذلكُ فى قوله تهالى (باأبها الذين آمنوا 
لالمحووا الله والرسول وتدونوا أما ناد وأنتم تعاون) الى غير ذلك مما 








)364( 





ارين 


أموية | آية || ضر تالهيئة الاجتماعمة أوالنفس أوالمال أوالعرض أوالعقل 

فنا دعأهم >لى انله عله وس الى مأ دعاهم المه وأحس هم ما أعهم نه 

وعاهم عما ماهم عنه نقر وا من قمول دعوأه وعادوه أشك المعاداة 
وم ننه 

نعسام صل الله عليه وسم لنسقه أسلاههم و بقبم أعمالهم ويدحص 

أقوالهم كل ذلك ببرادين قاطعة وأدفة ساطعة وآنات بات ومعدرات 


بأهرات 





مجو زانه صلى الله علمه وس 


هى تلن اله_لامات التى نصبها صل الله عليه وسل فى وجوه معاندنه 
ومكدبيه ليمَرْوا له بالرسالة وأن ماحاءهم نه من عتد الله حى لاميءة 
فبه ومن أعظم تلك العلامات التى استند صلى الله عليه وسلم فى اثباث 
دعواه الرسالة عليها (القرآن) وذلك أن أعظم مع امشازيه العرب على 
من سواهم الفصاحة والملاغة شاءهم صلى الله علمه وسلم الفرا ن وهو 
فى أعلى طبقات الفماحسة والبلاغة لمكون من حنس ماهم عله 
وتسداهم بأقصرسورة منسه واد عزهم عن معارضسته ووصفهم 
الضعف والقصورعن باوغ تلك النقبة ولو كان بعضهم لبعض طهمرا 
منؤها بذاك فى كل محفل مشهراله فى كل فل تأخذوا متأماون فى 
ذلك القرآث وسيرونه مسار العقل وبتددرونه تدير الناقد المصير قطهر 
لهم بعد التأمل الصادق أن هذا القرآ ن لامكن لا'حد من الشر أن 
بأى عله مهما تأنق فيه واضعه وانسع اطلاعه على الماذى والحاضر 
وا مستقدل وأحوال الاأم فى جسع شونها وأحاط ممع الفنسون 
والاداب والاخلاق والسباسات وتَرَى فيه عدم المضارية والتناقض 
وحسن الا سلوب فلا علوا ذاك وَقَقوه موا بأن هذا القرآن لس 
من كلام الشير وأنه من عند الله أرسل نه ثيه مهدا صسلى الله عليه 


0ك 
جمس م ا 





ل لمعي موس 





وس 


1127 


وس لمكوت مثدرة 4 تدل على أنه صادق فى كل ما بلغه عن اقه تعالى | آية |سورةأ 


فددقوه عند ذلك وآمئوا مججي.ع ماحاء به 

و بعضهم مع اعترافهم بتمزهم عن معارطة القرآن قالوا 4 صلى الله 
عله وس أنت تعرف من أخبار الاأم مالانعرف فل داك كك مالا 
يكنا فهو مفترى من عندلك وعررنا عن معارضته إنما حاه من كثرة 
معرفك وسعة اطلاعك وعلك فقال لهم ص_لى الله عليه وس وافئروأ 
مله ان كنتم صادقين كا حكى الله تعالى عنهم ذلك بقوة (أم نقواون 
افتراه قل فوا بعشر سور مثله «فستريات وادعوا من استطعتم من دون 
الله ان كلتم صادقين) ف-لم برم ذلك متهسم أح_د مع التق ردع بالقص 
والتوقيف على العمز ولازالوا مصرين على جحوده_م وعناده» و راموه 
بالأذى فاضطرصلى الله عليه وسل الى مكاقتم بالحرب والزامهم الخجة 
بالسمف ولو أن فقدرتهم معارضة هذا القرآن ولو باقصرسورة مله 5 
تدادم به لما أحموا عن المعارضة وتعرضوا لهذا السلاه العظيم وهم 
دلاثك أععاب عقول تمنعهم أثيتركوا السبيل السهل ويركبوا الطريق 
المعب فاضطروا بعد ذلك الى تصديقه ( وقد يدرك العئف مالا درك 
اللنن) 





فى الك والاحكام والاعتقادات وبليه القسم الثانى فى العبادات ونه 
الجد والمنه 











القسم الثاى 


ف 


الها 
مه 
ِ 6 


سدم أيله الجن الرحيم ونه أستعين 


3-5 00« بف 


مم لمك 





# ف مان م الشير بع وما بقصد من الشمرائع وما تستمل علمه 1 





اعلم أن الشمربعة الاسلامبة بل وسائر التمرائع انما بقصد منها بان 
مابرشد الخاى الى معرفة الله تعالى ‏ والى الاحكام التى نوصلهم الى 
انتظام أسوالهم المعاشية من نوطيد الأمن فما بثهم ومنع التعدى من 
الاشرار وذوى الاطماع على أحد من الامة ‏ والى التأدب بالا داب 
الفاضلة والالاق الكاملة من الأمانة والصدق والعفة والعدل والوفاء 
بالعهد وغيرها والى كيفية عبادته الحو نه على تعظمه وأداء بعض 
الشكر على نمه التى لاتحصى وهذه الاشياء الاربعة ااتى ترشد الها 
السرائع والمقصودة منها هى ماتشمل عليه كلشريعة 

وحمت كان غرضسنا الذى ترب المه الآن هو سان أصو ل هذا القسم 
الأخير وهو العبادات مع بياث مااننث فيها من الاسرار والهك والفوائد 
والمنافع من السديل ااتى نسلكها وه الاستداد مور القرآن الكريم 
فنطلب مزالله جل وعلا المعونة فى اصاءة هذا الغرض فانه نم الكفيل 


أن المأ المسه وأعتصم نه ودعل الول عله وهذا أوان التردع 


العسادات 








العسادة هى أقصى غابات اللذلل والمضوع ولكن لا بد أن بكون 
اك بانبعاث ممخصوص وتأثر مخصوص اذ لورأيت رحلا يمخضع لعظيم 
من قومه ويتذلل له وقلت له انك تعبده لأنكرذاكَ علي حكل 
الانكار وتيرأ منه حهد المستطيع وما ذإكُ الالعدم وود الانبعاث 
والتأثر المخصوصين عمده ودذا الانبعاث وذاك التأثر خنافان اتغشلاف 
الاثخاص وقوة اعاتهم وضعفه وشذة مراقيتهم انب المعبود وعدمها 
وشعهما فِدذَاك النذال والخضوع فكلماكل اعان العاءد واشتدت 
عرافنته لحانب المعمود حكثر التذال ويغنعت النفس وسشعت 
الموار مح أثناء تلسها بالعبادة وقيامها بين بدى المعمود تناحمه وتظطهرله 
مقتضمات عبوديتها وهذه حالة الكل من عماد الله تعالى الذين أشار 
لهم اله ثءالى بقوله (وأما من حاف مقام ريه ونمى النفس عن الهوى 
فان المنة هى الملأوى) 





© سر تكليف الانسان بالعبادة دون غيره من الملاتكة والسموات 
والارض وامسوانات وال+.ادات بي 


اعم أن الله سصانه وتء. الى قد خلق الانسان متهيثًا طسءته ومستعدا 


دفطرته لقمول نلك العمادات عا مكه من العقل والاطق :وميزه بهماءن 
سائر اساموانات والجادات إذَلكَ كاف مهذه العنادات وحده دونها مشر 
الى ذلك قوله تعالى (إنا عرضنا الأمانة على السموات والارض واللدال 
فأين أن حملنها وأشْهْمَن منها وجلها الانسان إنه كان طلوما جهولا) 
وقد قالوا ان المراد بالأمانة فىالاانة الكر عة المعروضة على السموات 
والاارض واللبال تقلد عهد الشكليف بأن تتعرض لطر الثواب 
والعقاب بالطاعة والمعصمة والمراد بالعسرض علهن كال مها 


(ؤبا) 


َه 


سوره| 


07 سم 
واستعدادها لتلق هذه الدكاليف و«المراد بأنائهن الاباء الطسعى اذى 
هو عام اللساقة والاستعداد وحولى الانسان هابليته واستعداده لها 
| وعلمه فتبوله تعالىانه كان طاوما جهولا شرح محر ج التعليل فان. الطلوم 
من لا بكون عادلا ومن دُأنه أن يعدل والكهول من لابكون عالما ومن 
شأنه أن بعلم وهذه حالة الانسان أما غيره فهو إما عادل عال لا يتطرق 
| اله الظل والجهل مال كاللاتكة وإما لس بعادل ولاعالم ولا من شأنه 
أن مكو ن كذّلك وذلك كالهاتم والجسادات فلدس لها استعداد لتلق هذه 
التكا.ف نطريق الفطرة وانما لق بالتكليف وس_تعد من كان ذا 
كال لقو لا بالفعل ودلك اما هو متونر فالانسان دون غسيره دن 
السهوات والارض والكموانات والجادات 
اذل وقع التكليف له دون سواه والله أعل قٌّ نماعل أن للعمادة وسائل 
بها تنكون مرجوة القبول فاليك ببانها 


اعلم أن للعبادة وسائل هى لبنيائها قواعد وعلى القسام بها شواهد مها 
سلغ اللأمول وتكون هرحوة القبول 


منبأ الأخلاص فمها 


ودوآن عد العايد بعساديه ذات المعمود من غبررحاء لموية أو خوف 





سورة | أله 








الصا 


منعقوية فان قصد مها واحدا منهما فهو غيركام_ل الا لاص لانه 
لمفسه سعى ولدا دقول صلى الله علمهوسل ) لانكون أحدكم كالعدد الوه 
ان حاف على ولا كلا حير السوء إن لمبعط أسرا لمنممل) 


فان ف الرراء اشرالك غيره تعالىاه ف العمادة وقد كال حل شأنه (ولا سرك 
00 0000 لعمادة 


اك 


ما أخاف عدي شرل الاصغر قل وما الشرل الاصغر بارسول اله فال 
الرام) 


مايل الراقبة لجاب ادتال ‏ 


وهى أن العدال الله كا نه بر اه مشةما أنه معه فى كلمل م نأعاله وف ساار 
سركاته وسكناته كأقال حل شأنه (وهومءم أيما كنمّ) فان راقب مولاه 
فى العادة على هذا الو خشعت جع حوارحه وخلا قلبه من كل 
شواغل الدنما وتفرغ لمناحاة ريه والاثتناس به فامتلا م نحلاله وأشرق 
قنه نور جاله وهذا بعينه نهاءة الاء.ان وكله 


2 منها المادرة مم 


وهوأن سرع بفعلها عند حلول أداثها فان سوّف رماء أن ستدرك 
مافاته فى وقتآخر فهوطاهرا هل ضعيف العمّل لاه لايدرى أى وم 
ينتهى فيه أجله حتى يستدرك قيله أمله 

فن أنى بالعادة على وحوهها المتقدمة واستقصى وسائلها السابقة كاب 
من كل إعانه ورسم بقينه وكابت عبادته الى القمول أقرب منها الى 
عدمه ان الله لاتضسع أحرمن أحسن علا 








أفواع العيادات أردمة صلاة وصسيام وركاة وج والبك باتها مع 
مأتعاق بهامن الاكام وما تسمل عليه من الاسرار وا دك والفوائد 
والمنافع وائله ولى التوفمق 

٠ )‏ 1 - هدابة الصراط ) 





شفة 


لعمادة' ريه أحدا) أعلابر اىفى تبله وفال على الله علمه وس (إثأخوف اه إاصوز آ 


ا 


ل ا ا و ا 
0 سو لمعيه 0 وووجحو حو رسو وسو سوسووو ار سو سحا هااا ا اب روديب دي ييح ويم سم و سح 00 وي سيد سه يي 


سو ره 


(؛:/ا) 


١ 


النوع الاؤل 


هى عاد الدين"من أقامها فقد أقام الدين ومن ثركها فقد هدم الدين 
وقد عرّفها الفقهاء بأنها أقوال وأفعال مخصوص.ة مفتهة بشكمي الله 
تعالى تختثمة بالتسليم وهو ولاك تعريف حامع لاعمالها الظاهرية من 
قراءة وركوع وسحود وقيام وقعود ولكن هل هذه الالفاظ اللسانسة 
والمركات اللسمانية هى المقصودة من الصلاة والغرض الذى بر اليه 
الشارع من شمروعمتها ( كلا) فان» ن تأمل فماورد منالا ءات القرآنية 
والاحاديث اللدوية فى عظم قدرها وحصسلالة مكانتها من الدين ومأدترتب 
عليها من المار الائعة والفوائد النافعة كنهيها عن المسشاء والمسكر 
الذى نبه الله تعالى عليه بقوله (ان الصلاة تنهمى عن الفعشاء واانكر) 
والنى صلى الله عليه وسليقوه (من ل تنهه صلاته عن اللصماء والمنكر 
م بزدد من الله الابعدا ) نظهرله جلا أن وراه تلك الأقوال اللساسة 
والحركات الحسمانسة سرا مكئونا وكازا مدقونا ضرورة أن محرّد هذه 
الاقوال واسركات لايترتب علمه م من المُرات ول تكن أم الاعمال 
المقسربة الى الله تعالى دون غيرها من سار العسادات كا ورد بذلك 
الاحاديث الثموية والاخبار إلا اذلك الى ْ 


سرالصلاة وما اشمملت عليه من الفوائد والمنافع بم 


ان من مث الثبات وقوة العزعمسة وحبب اليه فشيلة المسل والاجتهاد 
والمشابرة على بسع الاععال 5 طوح تمتضصره الى مأ رى اله عرض 
الشارع اكيم من حعسل الصلوات نجسا فى الموم واللماة فى أوفات 





لوصو صه 


ااا ا ا ا ا ال 


مخصوصة وما أء_2ه من العقاب لمن تكاسل عن فعلها فى تلك الاوفات 
والزام المكاف بها على أى حال من الحالات مهما وَالت الضرورات 


وتعددت الاعذار دعل من ذلك درسا فى الثبات وقوة العزهة وحب | 


الدأب على الل ونغض العمز والكسل نه يقاوم أعظم الصعوءات 
فى سسل ترقيه الى أو يج الككال وتذال به جوج الاع.ال 

وناهمكٌ عنأ يقوم نه المصلى من «ماحأة ره والاقرار برو ته والاعتراف 
وحدان:-ه ودذ كره عطمته تعالى لأمن الغفائ عنه فى لمله وغهاره عا 
ستولى على قلبه من شواغل الدنيا تتلازمه المراقبسة بأن عليه رقيبا 
مههنا قر سا فصحم بذلك عن العصبان وبحسدر أماق" الشيطان 
وحدث عساترئب على الاجماع فبها من المار المائعة والغوائد البانعة 
وذلك أن الله حات قدرته وعلت كلته آراد أن تمع المسلين من سائر 
أقطار العالم فى بوم واحد وساعة واحدة يوم الكل غرضا وا_دا وهو 
وحه قأومهم اله تعالى عناحاتهم له وخضوعهم إذاته العلية لبرشدهم 
كيف يحتمعون و يضدون وشعاوون ورا لفون وطلع بعضم-م على 
شوْن البعض الا خرالمتاحة للتعاون والتواز رفيقغى لهحاحته اذاكان 
محناحا أو يفرج عنه اذاكان مضيةا علمه أومهديه الى ما فده صلاح 
دنه ودنساه فشرع لهم الاحتماع فى أوقات هذه الصلوات لذلك والله 
مبرعياده عدم 

وفى الجاعة أضا ارشاد وتعليم الى بث فضيلة العدل وحب الانصاف 
فانك ترى الغ المرفه على وفر: ماله وقوة سلطاته وكثرة حول وأعوانه 
قف فيها معالفقير البائس الذى لاعلك قوت ومه مع راثة هيثته وقلة 
ذات دده كتفا لكتف وحرا لنب وقدما لقسدم لا تأنف نفسسه من 
ذلك ولانعاف الوقوف انه بل د من هو أعطم من ذلك مكانة 
وامعى متزلة وأعلى هس.ة كالماوك فان الشريعة تسؤّى تسم وبين 
السوقة فيها فلا غرو اذا تذلات :؛وسهم نذَلكْ وصار العدل فيهم ملكة 





سو له 


)5( 


آ 


بك 





فيعدلون ف الرعمة ولاحورون فى القضية تخصوصا وان ذَاك يشكرر | 


فى السوم واللملة ّس هرات فمكون أدعى الى كسر سورة ثُ-وسهم 


وركونها الى الال والاضوع والتواطع ومقاومة ماهوكامن ف نغوسهم || 


من الامفة والعامة والخبروت التى هى وسائل الظل والخور 

وحسسمك مأأودع فى هذه الصلوات وما ترشد المه من الاخلاق الفاضةة 
والصفات الكاملة - من الأدب حبث اس حلسة التأدب ولابرفم 
صوته على صوت إمامه ونشصت الى اسماع مابقروه ولا تقدم عه 
ولا دساوبه فى الوقوق وف ذلك من الأدب مالاكقى 

ومن التواضع حيث نضع أشرف أعضائه وهو الوحه على الارض ويف 
وار من هو أحط عنه وأقل منزلة منه ويرضم لأن بكون تابعنا فى 
الامامة لمن دوأفل منه رواء وآخس يزه وهاه 

ومن الم حيث وطن نفسه على متابعة إمامه مهما فع_لى مالا يلام 
نفس من الاطالة" فى القراءة والركوع وااسصود إذيعل أنه لا مناص له 
من متابعته ولاعكنه الخروج من صلاثه الا حيث مذرج وف ذلك من 
الصبر وهو مقاومة الا "لام والاهوال مالاعئى 

ومن اطماء حمث حفط نفسه من كل ما نشيها ويعيها فلا ثرى مله 
عضوا بارا ولاشيرة بادية كم لاثراه حمل ددنا أو بلم شعمًا دل ثراه تطيف 
الساب حسن السمت ج_ل الهمئة الى غير ذلك من الاخلاق الفاضلة 
والصذات الكاملة 

وناك ما اشتمات علبه من أفعال التعظيم ففيها مضع القلب عند 
ملاحظة حلال الله تعالى وعظمته ويعبر الاسان عنتلكالعظمة وتؤدّب 
ال_وارح حسب ذلك اللمضوع وأعطم من ذلك وأ كسير أن نستشعر 
دلنه وعرة رره فدنححكس رأسه علامة على اللمضوع والاخسات 
وأعظم ءن هذا وذلكُ أن يعفر و<وه الذى هو أشرف أعضائه ومع 
حواسه ببن ددى ربه الى غير ذاكٌ من المار المانعة والفوائد النافعة 


ولا 











ا 


ظ ين 
ولا للصلاة منهذه الفوائد الجة والمنافع العامة كانت معراعا للوُمن || يه 





سور || 
لامعال 4 الى سد بره الع٠دص‏ ويثال القرب نه من دى العرش وسساأ 


عظهها نحبةالله تعالى ورجته وشعارا للسلم تميزيه م نالكافر ودو مادل 
عاأنه قوله صلى الله علمه وسلم (العهد الذى سنا وبدهم الصلاه كن تر كها 
فقد كفر ) ولها غسيرها ذ كر من الفوائد والمْرات وفما تقدم كقاية 


السترشد واللّه الموفق والمسدد 
والسك بسان كيفمة الصلاة وما سج للصلى أن بلاحثله عند أداء كل 
ركن أوشرط من أعالها 


وسح 


كبفسة الصلاة 
دما شع أن.لا حظه المصلى عند أداء كل شرط من شروطها)) ٠‏ 
0 وط الصرسلاة ظ 


ال أنه لا 2 أن بر بد الدخول فى الصلاة أن دخلها إلا اذا اسشوق 
شرانطها السابة-ة علمها وهى طهنارة ثويه ويدنه ومكائه الذى «مسبى 
فنه وستر عورئه واستقباله القبلة ونه اللسخول فالصلاء ثم بعد ذلك 
دغل فيها وعليه عند مباشرتئه هذه الامال أن بلاحط الاعتبارات 
الانمة 

فملاحظ فىثعل الطهارة أنالغرض منها الدخول فى حضية مولاء واأمثل | 
بين بديه 'قاتما فلا يكون مع ذلك الا طاهر البدن والمكان والثوب 
والقلب بالتوية والندم على مافرط ولدهيم العم على ترك ما اقرفه من 
الذنب ف المستقمل فان الله حل شأنه ستوى عنده ااظاهر والناطن 
فستوى عنده طهارهة المدن والثوب والعلى لان الكل لديه سواء 
وبلا-ظ فى سترعورته أنه لس الغرض منا تغطة مقاع البدث فقط 
بل المقصود سخر معاسه الساطشية وعورات سرائره الداخلية الى لابطلع 


ل اللصوما صمسبص م ع م م مد انهاه لاسا مانا :ا اران لاون اتاج اطاط ري 00 


م جب دس حدس جساط لص بووافتت ١‏ مسمج ع ا ا ا 


سور | 2:7 | علها أحد غيرائله تعالى فضْلا عمافبه من تعمْلم إلملاة وتقوق أدب | 
المناحاة ين يدى رب العالمين . وين معذاك أن لايكون السائر العورة | 
ما بشسغل الانسان وبلهنه عرن الملا لحسن هئته أولاعاب النقفس 
نه فآت ذلك مناف الششوع الذى هولب الصلاة 

ودلاحظ فى استقبال القيلة صرف قلبه عن كل ماعدا الله تعالى الى 








انه تعالى ما صرف طاهر وهه عن ساثر المهات الى حهة بست الله 
تعالى فان ذلك هو المقصود وانما هذه الظواهر تر بكات_لامواطن 
وضط العوارح وتسكن اها بالثدات فى حهة واحدة فقد قال صلى الله 
عليه وسلم (اذا قام العيد الى صلانه فكات دراه ووحهه وقليه الى الله 
عرز وجل انصر ف كوم ولدته أمه) 

ويلاحظ فى النمة أن عتثل أعاثله تعالى الملا وتخاص فيها (وسهه 
وأنه ناح اله تعالى بمله ذلك فمنظركيف شاج وبأى ثى؟ شاي 
وعندها يعرق حمئه من التعل وترتعد فرائصه من الهدبة ودصةر 
وحهه من اللدوف 

فاذا استوفى هذه الشروط ولاحظ هذه الاعتمارات المتقدمة كا عليه 
بعد ذلك الاأن بقوم لاأداء هذه الخدمة فممثل بين مدى الله هاما صافا 
قدمبسه مطأطءًا رأسه هادثة جسع أطرافه خاشعة بجيع جوارحده 
ساكنة جبع أسزائه عم بفتتم الصلاة 





لؤوهماسة الصسلاة وماتشمل علسه من الأركان وما نجى أن بلاحطه 
المصلى عند أداء كل رن دن أركام, 1 








أول مل يدخل به المصلى فى الصلاة أن يرفع بديه حذاء أذنه فائلا 
الله أ كبر وفسه الاشارة للصلى أن سهضير أن .ولاه الذى هو عازم 
على التشل بين مديه أكبرمن كلثُئْ فلا بشغل قلبه بشئ سواه ثم «ضع 
| يده العنى على السمرى تحت سره مهمثٌة أدب وذلكٌ لما فيه من تحقيق 


مب ساس تي ب يم سس 
امحسيسين 9 
مخسا سم دوسي اد حل عجعج جيم سنجو وب بسي ا يي 0ك 


اضوع 


اضوع والتنسة للنفس على مثل الخالة الى تعترى السوقة عند مناساة | 1 ية | سورة 
ظ الملوك:من الهسة والدهشة والسكون والا'دب واللموف ثم يستفتم بقوله 
| -ضاتك الاهم وعمدلك وتمارك اسمك وتعالى جدل ولا الهغرلْ والغرض 

اتمهيسد سفضور القلب وتنيسه الخاطر الى المساجاة فهو بمنزلة استفتتاح 

خطاب الملولك بذ كرالالقابالتى تذكر قبلى تخاطبتهم مشهلة على التعظيم 

والتكيل وله المثل الاأعلى تميتعوذ بالله من الشمطان الرحم لانه عد وه 








وحر يص على تقر دى قلمه توساوسه حس دا له على مثاجاته مع الله عر 
وحل وسعوده له مع أنه طرد من رحس ةالله بدي سعدة واحدهٌ تركها 
ول وف لها وكل ماشسغل عن فهم معان القرآت فهو وسواس حب 
أن شِذه الدلى ويعلم أنه من مكابد الشسمطات الذى هو آلد أعدائه 
ثم بقول سم الله الجن الرحيم را لما شرع الله لنا من تقديم التبرل' 
باسم الله على القراءة مم يقرأ فالك-ة الكتاب وكانّ الاشارة فى قراءتها 
مابأتى وهو أنه بلاحظ أن كل النع من اللهعرُ وحل فيأَد ف الثناء عليه 
اذاته العلية المستحقة لسع المحامد ومن أل تلك النم أن عرب العالمان 
اأذى هو فرد منهم على موائد كرمه ولشسعوره من نفسه بالتقصير فى 
حانب تلك النعة فا علبه الاأن بِلمئْ الى ريجته الواسعة لعله ينال شئ 
منها ولاكان التحاقه الصرف الىالرجة رعنا نكون داءية البطروالغرور 
تأسب أن دونىله صفة الحلال والقهر وهو أنه مالك وم الدين والدزاء 
والاساب وحدير عن كان عنما للعالمين و واسع الررجة ومتصفا باليروت 
أن نتوحه اليه بعيادته الى هى دعض الشسكر على نمه ثم ينظر الى حاله 
فحد أنه عاحز أشد العمز عن القمام ناداء ذلك الشكر إنلعنه الله تعالى 
فطلب الاعانة منه تعالى على أداء تلك انخدمة والقمام بثلك العبادة 
ثم بلاحط أنه وحد مننفسه فىوحهه ذاك بالعيادة وطلب ال معوئة مه 
تعالى استعدادا وته.أ اقول دمائه قمطلب من الله تعالى الهدابة الى 
ا الصراط الاستقيم صراط الذين أفاض الله عليهم نمة الهداءة من الندبين 








ا ل 
ل 





ظ : 000 ١‏ 
سورة| آة | والصديعين والشبداء والصالن درت لذبن غضب الله عليهممن الكفار أ 


والزائسين من -جبع الأم الضالة ثم يعدم ذلك الدعاء بطلب الاحابة لما 
دعابه مولاه اذ هو أكرم مسؤل وأقرب جيب فيقول آمين أى |سحب 
لنا مارينا مادعوناك به ثم يقرأ شأ من القران غسير الفاتحة لمافيه من 
المواعظ الوافة والدلائل الكافسة التىعى الدواء: الشاقى من أعىاض 
الاعمال والاعتقادات السيثة و شك أن تكون قراءته الفاحة وهذا 
الزه من القرآن غيرها سرا فى الظهر والعصر وحهرا فى المع وأؤلى 
المغرب والءشاء إن كات إماما أومتفردا وإ ن كان مأموما وجب عليه 
الانمسات والاسماع إن كان الامام هر وإن نادت فله اير والسى 
فىمحافتة الظهر والعصر أن النهارمظنة الغوغاء واللغط ف الاسواق والدور 
فالضافتة فهما أقرب الششوع وأدى الى عدم التشويش وأما غيرهما 
فوقت هدو الاصوات وال شهر أقرب ل.ل كر والاتعاط 

ثم بعد ذلك عر را كعا تمثلا صورة عبزه واحشاحه الى مولاه فى هدايته 
لذاك الدواء مكبرا له وشاهدا له بالعظمة ثم سبع مولاه ونتزهه عن كل 
نقص قائلا سان رلى العظيم و بكرّره ثلا'نا لي كده باللكرار ثم برقع 
من ركوعه وستوى كاتما حامدا الله على هداته الى هذا الدواء هاثلا 
ممع الله لمن ده أى أحاب لمن شكره ثم بردف ذلك بالشكر المقنضى 
للزيد فمقول ينا ولك الدد ثم جهوى الى السصود فالا الله أكير مدلا 
كآل صورة التمرّْعن اداء الشكر لمولاء على نعة الهدابة وأنه لاحل" 
4 الا وضع أشرف أعضائه اله وأعزها اديه وهوالوحه على أخس 
الاشاء وأحقرها وهو التراب ولما فيه من تاية الذل والمضوع .د كر 
عظمة انلهتعالى الذىله هذا الذل والانكسار فننطلى لسانه قائلا سان 
رى الأعلى مؤكدا ذلك الكرار ثمبرفع منمصوده اثلا الله أ كب ركا نه 
دشير الى أنه تعالى أ كبر منأن توف تعطمه مهما قضى من المرفى 
ذل المحهود فى تتصمل ذلك وبعد رفعه من السصود تحد أن هذه اللالة 


سو يي 


ل بلحس لاح سي ل 


السحودية الى فى هاية اللمضوع والآل لم.سعض المضوع وااأل لنقض آرره متها قسصد ثاثنا | + متهأ سور انادمأ أ اعون 


لعصل ذلك الارب منزها مولاه عن كل ما لا لمق نه فائلا سهان رلى 


الاعلى موكدا ذلك بالتكرار ثم ثم برفع رأسه من اأسعددة الثانية وبذلك 
| سمى ماله كله ركعة ثم يقوم لأتى بركعة نانب و مفعل يها ما فءل فى 


الاولى ملاحطا كل الاءشيارات المتقدمة إلا أنه لاإستفم ولا عوذ ولا 
برفع يدمه اذلا برفعهما إلا فى الدكبيرة الاولى وبعد تمام الركعة الماسة 
تشهدوصغته (التكياتلله وااصلوات والطيبات السلامعلك أعهاالى 
ورجة الله ورركاته السلام علما وعلى عمادالنه الصاللين أشهد أن لاله 
الاالقه وأشبد أن مهدا عبده ورسولة) ثم صل على الى صلى الله عليه 
ول وصمةتها (اللهم صل على #د وعلى آل مد كاصليت على ابراهيم 
وعلى آل ابراهم وبارلك على مجد وعلى آل ##-د كاباركت على ابراهم 
وعلى آل ااهيف العالمين الكجيد مجمد) مدعو الله بماشاء أنيدعوه 
ثم سل انكاءت الصلاة ثنائية وان كانت ثلائية أورباعية كبريعد فراغه 
من القتهد هاما لبأنى بركعة “الثة فى الثلائية وباثنتين ف الرباعبة ثماذا 
ع الثالفة فى الثلاثمة والرادعة فى الرراعسة حلس وتشهد بالكيقية 
المتقدمة وصلى على النى صل الله عليه وسم ونكون بعسد التسهد 
الاخار من كلصلاة وكذا الدعاء عصها 

كن صلى هذه الكنفية مراعما فهاهذه الاعششارات الأولية كانت صلاته 
صلاة الذين همفى صلاتهم خاشعون والذين همعلى صلاهم حافطوت 
الذين برنون الفردوس هم ف.ها خالدوت . ومن أذاها على غير هذا 
الوجه من اللنضوع والفشوع «التعظيم والحساء كانت صلاته وبالا 
عليه وعلا بلا فائدة تعود اليه والله ولى التوفءق 


فصل فى الاذان والا'قامة 


لا عان الصصارة رصوات أله عل.هم أن الجاءةه مطأو به مو كد ولا 


) ب هدابه الصراط‎ ١1( 





ذ- 
ظ 
ظ 
[ 
( 


يعي دس م مما ع و ا سي ب 


5 زه | دك 


تسر الاجماع فؤزماب واحد ومكان واحد دون اعلام وتنسه تكلموا 
فما تحصزبه الاعلام فذكروا التارفردها رسول المّهسلى الله عليه وسلم 
لمشابهة الحوس وذ كروا القرن فرده لمشابهة المهود وذ كروا الناقوس 
فرده لمشابهيسة النصارى فر سعوا من غير نعمين فأرى عبد الله نز يد 
الا'ذان والافامة فى مثامه فذ كر ذلك للننى صلى الله علمه وس فعالر وبا 
حى وصمغتهما أن «قول فى الااذان (اله أ كبر الله أ كبر الله آ كير الله 
أ كر أنبد أن لااله الااله أسهد أن لاله الاائه أشهد أن مدا 
رسول الله أشهد أن مدا رسول الله سو على الصلاة على الصلاة 
جى على اافلاح سم على الفلاح الله أ كير الله أكير لاله الا القه) وفى 
الاقامة هذه الالفاظ بعيتها غير أنه تزيد بين الشكبير الأخير وبين على 
الفلاح قوله (قد قامت ال_لاة قد فامت الصلاة) وقد واد صلى الله 
عليه ول على صمغة الاذان التقدمة فى أذان الصيع (الصسلاة خسير 
من النوم عىتين) وذلكٌ لان الوقت وقت ووم وغفإه فاقتضى أن هوا 
من غذلتهم وبوقطوا من فومهم ونس أن سمع امون أن يول مثل 
قولة الا عند قوله سى على الضلاة وج على القلاح فانه يول السامع 
لادول ولا قوءالا بالله العلى العظم 


( وقد بين حل شأنه أن السلاة اذا أتى مها بالكمفمة المتقدمة مستوفية 


المارح|(19) 





اأسسرائط والاركان كانت من لض فوائدها انها تغير الطياع الثائه أ 
وديم صاحيها فضيلة الثبات وقوة العزعة فقال) 


ه ك عد 7# 


إنالانسانخاق هلوعا 'إذا امسدالث 0 0 و 0 


« م انه 


'"وإدا 2 |" إلا المصلين 
ما ترششد المه هذه الا مات الكر م )) 


رساك 


ترشد هذه الا ءات الكرعة الى أبن 

ال ول) أن الصلاة اذا أتى بها المملىعلى وحهها المطلوى من المشوع 
والتعظيم والحساء غيرت ماجبات عابه نفسه بطر دق الفطرة من الهلع 
وهو شده الخرص اذ منسُوه الر كون الى الدنا والصلاة عا فيها من 
اتخضو ع لعطمة الله عند مايناحيه و قف دين بديه يتضرع اليسه 
و مدال له و دس حضر خشته فىقلسه و سد 1 عظمته ويخاق عقابه 
تدقع نصاحها الى تر الدنيا وترل العاجل والرغسة ف الا ل فمتتزع 
ذلك ما كان كامنا فىقليه من الر كون الى الدنيا فشو قلبه عن الحرص 
ونترل مأ كان عليه من الهلع 

| (الشاك) أن الانسان خلق يفطرته متقلما فى أعماله غير 'نادت فى أحواله 
ان رزقه الله من امير نطر وطعى ومنع حقه قنه وان أصاءه الشرحزع 
ومطط فاذا أنى من هذه حالته بالصلاة كل.وم نجس مرات فى أوفاتها 
الحدودة وعم أنه ملزم بها على أى حالة من الخالات مهما اعتوره من 
الاعذاروالضرو رات لاحرم كادث المداومة على ذلك سسا قوطين نفسه 
على الشات وقَرةَ الماش وخضوعها لكل ما يجرى علها من خير أوشر 
لعلها اناخير والشرمن الله الذى تماحمه فىالموم مسحرات وتسشكين 
لعظمته وتقرٌ برهوبنته وتعترف بوحداننته 

ولو لم يكن أهذه العسادة الحموده الا هاتان الفضش.لتان وما تغسيرها 
الطباع الثامة من أنس الاخلاق وأدناها وهوشدة احرص الى جلها 
وأعلاها وهو تر الخرص وانها عم صاحهها فضماة الششات وقوة العزعة 
ووطين النفس على التؤدة فى الامور لكعاها فضلا وشرفا ونقرا ود كرا 
وله أعلم سسرعبادته وهو ولى التوفيق 





مال تارك اممه فىديان بعض مااشملت عليه الصلاة من اافوائد 


والمنافع وهوأنها تنوى عن العدماء والمسكر بي 





عا ل سج يي بيعي هوا لصم وم ب مواي لمتحم 





(كى 


موسا نام نا إن م ٠‏ عه سس جه سس سه جم ماك ا ا اس عه ب امبسح اكه ببس .لال .لصحا لاسي اه ا محم رسجب يح عسوت بلموسوج ويد ويه اشاب حب و سيد مسيم عبوز عوط وى الاب كو نب ار الصا سد ل مص ل 0 


ْ ظ 


0 وأقم الصلاة إنا لصلاة تهَى عن القمعاء 1 


والمنكر 


ا 


ما نشير اليه هذه الاآية الكرعة) 





شير هلله الا” 3 ة الكرعة الى تعض ماتترئت على فعل الصلاة من الممار 
المائعة والفوائد الثافعة ودو أنها تنبى فاعلها عن ارتكاب القْعشاء 
وفعل ال منسكر وَذْلكُ لاآن الصلاة قد اسْمّات على صئُوف العمادات من 
الذكى والق_راءة والركوع والسحود وااقيام والقعود الدالة على نجاءة 
التععظم وفابة الأضوع َه جل وعلا وهو مع ذلك كله لاد أن يكون 
حاضر القلب خالى الفكر من كل الشواغل الذئدوئة مسهضرا عظمة 
لله وخديته بقَلبه حازما بأنه >#ضرة مولاه وواقف بن بديه يتاحسه 

و «تضمرع المسه و خاضع لارادته وعتثل لمسئته فتمثل ذلك عطمته 
تعالى عليه فترتدع نفسه عن الشهوات وتعدل عنما كانث نص ر عطمهمن 
المنكرات ودذلك ينتهى فاعلها عن الائنان عا بكرهه منه مولاه من 
الفعشاء والمدكر قل" ذلك أوكثر والاكانكالتناقض ف أععاله لانه أنىفى 
الصلاه عا بدل على عظمته تعالى وكبرائه من الاقوال والافعال مما 
لانم معه أن ينارذ صاحب هذهالعظمة واللكبرياء بالعصمان أوتحاهره 
المدكرلان الاقدام على المعصية ندل على عدم مالاة العادى وقلة 
| كثرائه عن بعصسمه واعتقاد عظمته تعالى وكبريائه ومأبفعل فيها من 
المشوع واللضوع والتعظيم بنافض ذلك والقهسسر كلامه عليم فكا"نها 
تقول أن بأق مها لاتفعل القْعساه والمدكر ولاتعص ربا هوأهل لماأنيت 
نه وكيف بلق بك أن تعصمه وقد أثنث عابدل على عظمته ممانكون 
نهان عصدت وفعلت الفْعثاء والمذكر كالمانافض ى أفعالك 


يبب ايب يبس يي 


عي سمس صمي مص سين وبح صم سمس - سما مي 2 سس لسلسم 


( دقال تمارك اسمه فى بان أن الصلاة لاتكون سنب الفلاح والتماح || 1 | سوبة أ 


الا اصطعان المشو ع ل -جسع أقوالها وأفعالها مع الحافطة علها 
والمداومة على أدائمافى أوهاتها المعمنة له) 





عخ) 


| 
ا 
ا 
ِ 
ٍ! 
ْ 


قل 2 ارون ١‏ انهم فصلامم خاشعون )١(‏ االقنون 


وى سينك اخ 
3 اسأن "اشيم سظوة 
الاعلى أزواجهم أومام لكت أعائمم فانم 
غفيرملومين ' فن انتغى وراء ذاك فأوتك هم 
العادوا ن * والذين هم لأماناتمهم وعهدهمراعون 
'والذين هم علىصملاهم حافظون " أولئكهم 


الواريون . الذين در لون لقره دو سهم فب أخاادون 


( ماتفيده هذه الاابات الكر م 


تمد هده الا نات الكر عة اشتراط الفشوع فيالصلاة وأن لا”صة لها ألا 


به وذإك قوله تعالى (فدأفل المومنون اأذينهم فى صلامم اشعون) حمتث 
على الفلاح على المسه واللشو ع فى الصلاة ودلك لان المقصود من 
الصلاة أثرها وهو التعظيى والمشوع القلسان لاهذه الحركات الظاهرية 


مس م ل اع ل حا وي ل سحو سو 





متي م مي تنبا عمد لتحي ممسصي 


ممم ٠‏ لمعيه سم سسعر خسم > لمجو سمه سد وبي سسسصيصيه يسن بج دسح 20511110 


سورة ا من الركوع والسحود والقام والقعود وحيث كات التعظين واللمشوع 
الللممان لاظهر أثرهما فى الخار على الخوار حالامذه الحركات شرعت 
الصلاةيم ذا ركات المخصوصة التىهى تهاب التعظم والاشوع لتدلعكى 
ماف القلب منهمالقشوعها اذن عنوات خسُوع الل وعلامة اللمشوع 
النسية لأقلب حضوره وان من كلثيء غير مأهو قيسه ولومن أمور 
الا" خرة وبالنسمة الموارع سكونها وعدم العمث بها قلا عبل متها | 
طرف ولا تحر منها عضو ولا بلنفت لا الى ذات المين ولا الى ذات 
ا كمال فان ذلك كاه سستدي القفلة عنا هوف والله تعالى بقول 
(وأقم الصلاة لذ كرى) ولاشك أن الغفلة تضَادٌ الذكر ذن عمل ف جسع 
صلاته لادكون مقما الصلاة أذ كره والاعى للوجوب وبقول النىصلى الله 
عله وسلم (لس لأعمدمن صلاته الا ماعقل منها) ولاريب فىأن الغافل 
عا استولى على قله من الهواحس والوساوس الشمطائية لاتعقل من 
صلاته شأ فهى لاشكٌ وبال عليه وعل ملا فائدة تعود المه 
فقد ثبين أن الصلاة مع الغفل: وعدم اللشوع ناطلة وقد علت سب 
دلك ذن م عتشع فصلاته فقد أتعب نفسه وكلفهامن الل ماكانت 
فغنى عزضياع الوقت فسه بدون أدنى فائدة ترج.ع علمها والمته كان 

لا لا قائدة فيه فقط بل هو ماسب على ضماعه باشتغال بآله ومطاوعة 
شهوه نفه فق أذمالة 
هذا وقد تم النه هذه الا"نات عمابفمد الحث على الحمافظة على الصلاه 
تأدتها فى أوفاتها سشروطها واتمام ركوعها وسدودها وسائر أركانها على 
الوجه الشسرعى المرذى اشارة الى عظم شأنها وعاو مكانتها فكانه تعالى 
شول ان الفلاح فىالصلاة متوقف على الاأحيين معا وهما اللشوع 
واحافطة عليها بتأديتها فىأوماتها 
وف الاانات الشريفة غبراشتراط الششوع والحث على المحافطة على الصلاه 
الحث على تر الاشتغال عما لابعتى ولا بفمد من لغو القول والفعل أى 

ا ل ل كت 





اج 


القييع منهما والحث عب.ى أداء الزكة الى هى عسادة مالسة مها تتزى 
النقس وتتطهر من كلردءاة ودنسة وخر م الزنا وعدم المتع بأحد غير 
مال الله له من زوحته وماءلمكت عنه من الاماء والحث على الامانة 
وحفط العهد وانحاز الوعد 
و بعد أن بين سصانه فىهذه الا بات الكرعة المؤمئين المتصفين عمافيه 
الفلاح والمصاح بين حزاءهم فى الااخرة حمث فال (أولئك هم الوارنون 
الذين يرنون الفردوس هم ذمها خاادون ) أى أولك المؤمئون المتصةون 
بالاوصاف المل كورة هم الوارنون لإعنة خالدونقيها لاعورون ولا مخرحوت 
منها أددا حعلنا الله منهم عنه وكرمه 





) ولاستصماع الصلا: أفواع البر والمسير كانت أنجم الوسائل فى باوغ 
الانسان أمنيتسه وقضاء حوائحه ولذا أمرنا حل شأنه الاستعانة مما 
والالتماء البها عند ماتقعى مهم فقال )؛ 





واستعينوا بالصيروالصبلاة وإنم| لكيرة الاعلى إره.) | ابة: 
ف ماتشير اليه هذه الاأنة الكرعة بي 


تشير هذه الا نه الكرعة الىأنالانسان اذا دهمه أهمن الامور أوألمت 
1 مل وعرٌ التخلص مها فعلشه أن وسل بالصلاة فيدفع ذلك ونطاب 
المعونة من الله ل شأنه قازالة مانزل نه - الوسائل اليه وأعظم 
القرءات لد.ه وهو الصلاة ودلك قولهتعالى (واستعمنوا بالصير والصلاة) 
أى اطلبوا المعونة من الله تعالى هما على دفع ما آل بكم من الملنات 
ولاكادت هذه الصلاة من أعفام القرداث ولا تكون كذإث الااذا أى 





0 9 
ل لك اباتك كت لكك تش لكاي ل لالس إشكضه مهبح ...عسوم امسو ممه عع ده لاس م و م 


مها مستوقسة الشرائط والاركان وقل من بأنى بها كدلك كانت تعملة 
وصعية الاعلى من وققهم الله لطاعته وذاقوا حلاوتها وتحققوا جما عند 
اثّه من الثواب الذى ادَّحْره لهم وهم اللناشعون الدين بتثهم الله حل 
شأنه بقوله (وإنها لكميرة الاعلى الذا_عين) أى فامها غير كبيرة وثقيله 
عليهم وذاتٌ لانهم عارقون عا صل لهسم سبها متوقعون ماادخرمن 
نوامها فتهوث علهم وإذا قبل من عرف مأيطلب دان عليه مأسذل ومن 
أبقن بالحلف اد بالعطية 








( وقد ع حل أنه ماللصلاة من سليل المنفعسة وعظيم الفائدة فاص 
الحاقطة عليها والمثائرة على فعلها فال 








اب (50)| حافظواعل الصلوات والصملاة الوسطى وقوموالله 


انتين 


م" 








(ماتفيده هذه الابة السكر ) 








تفمد هذه الا"بة الكرعة الحث على المحافظة على الصلاة والمداومة علها 
من غير اخلال بركن أوشرط وخصوصا الصلاة الوسطى وهى صلاة 
العصر وبعد أنحث الله حل شأنه على المحافظة عليها بن ماعب أن 
النصر وعدم العث شَئْ من ثرانه أوأعضائه وعدم حدشه نفسه بأصص 
من أمور الدنسا فقال (و قوموا نلهفأنتين) أى وقوموا فى الصلاة فاثين 
أى مكلين لها وممممها على أحسن وحه من غير اخلال بشئ ممارنسى 
وعدم الالاعات وعيره ما هو حارح عن همه الصلاة والله أعم 


اججمممصم0ي ل 2 


1 


1 2 ْ 





اعم أنالصلاة أهضل العمادات وأعظم' فواع القربات وأنمنأقامها فقّد 
أقام الدين ومنثركها فمدهدم الدين وأمهاسب الفلا حوالفوز بالسعادة ْ 
وأنها حامعة لصنوف البر والخير وآنها أنجم الوسائل الىالله تعالى وأعظم ْ 
القررات اديه فى تفريم الكروب وازالة النؤس وقضاء المواتم وأنها 
تنهسى عن القسشاء والمنكر وتغير الطباع الشايتة وتنم صاحبها فضياة 
الغءات وقوه العزعة الى غير دلك من صنوف البر والير فلا حرم اذا 
عوقب ثاركها بأشد أنواع العذاب وناء بالمسران والمسرة والندامة 
والدذلان على مافرّط فى حنب هذا الليرالحسي والفضل العظم العم 


ا 00 


) وإذا بعول الله تعالى قى سان سواء 'نارل الصلاة وما السحدفه من 
النكئال وما حمق به من الوال )) 


2 م صو 


كل نفس بها كسلت وهينة " إلا أصمان اين (مم) | الدار 

ل نات يتساءلون' عن امجردين "ماسلكع 
فسقر” فالوا لى نك من | لصلين 

اصع هذمالا” نا تالكر 6 


تفد هذه الا نات اأكرعة نَم خم أص الصلاة وتعظم شأنها : عاق 

من الذكال الشددد والعذاب الال من ترك الصلاة ولم محافط 00 

حاكبة أحوالهم فى الدار الاآخوة وما يقولونه عند ما يسملون عن سدب 

دخولهم الثار وتعذسهم فيها العذاب الا كبر من أن سبب ذلك أنهم 
) 1 هدابه الصراط ( 





قن 


سوية | آية || للنكونوا من المصلين الذين بِودُون الصلاة فى أوفاتها وذلك قوله تعالى 


الماعون| (4) 


(كل نفس عماكسيت رهينة الا أصماب المسين فى حشات ننساءلون 
عن المحرمين ما س لكك فى سقر فالوا لم نك من المصسلين ) أى كل 
نفس بما صسكسيته من الاعمال مرهونة عند الله تعمالى مؤاخسذة 
عله عا تستحقه من العذاب الال الاأصحاب المين وهم المؤمنون 
الخامون فان نفوسهم غسر هرهونة لاالمسم شكوها عا أحسنوا من 
الاأعبال ما بك الراهن رهته بأداء الدين وهم أذلك فحنات بتنمون 
قهاو ملددون ممع أواع الملاد و دسألون المر. مين ع نأحوالهم وهم 
فى الغرفات وأوائك ف الدركات قاثلن لهم اذى دخلم فى سقر الوا 
حوانالهع عنسؤالهم بنك هن المصلين أى سدس ددُوليا الثار وما نقاسه 
فيها من العذاب الالم هوث ركنا الصلاة 


( وفال تارك اسمه فى ,بان زاء من بسهو ويغسفل عن الصلاة حستى 


مخرجها عن وقتها المعين لها) 


7 صا ص 


- 


فويل للصلين الذينهم عن صلاتمهم ساهون 


إ( مانفيده هذه الا نه الكرمة )) 


تفمد هذه الا بة الكرعة ببان ماأعده الله من العقاب الاليم والعذاب 
الشديد من سها عن صلاته وغفل عنها وذلك اما عن فعاها بالكابة أن 
تركها ولمبأت بها أددا واما عن فعلها ف الوقت المعين لها شرعا فضرحها 
عنه باأكامة وإما عن الأشوع فيا والتدبر معانها فن اتصف سَئى من 
ذلك كان له نصيب منذلاك الول والعذاب ومن انصف مجمسع ذلك عم 
له نمدبه منه وكل له التفاق الع_لى كا ثنت ف العهكين أن رسول الله 
صل الله علمه وسلم قال (تلك صلاة المنافى تلك صلاة المنافنى تلك صلاة 


00 





المنافى 


( وقال حل ذكره فى ببان حال السافقين بأنهم هم الذين اذا نقاموا الى 


5000110 0 0 542 0  ي460اا0ا0ا080ة0ة0ة0ا0ا0ااااا‎ 


المنافى علس برقب الشمس حتى اذا اصفرّت وكانت بن قرنى شطان | يه | سورة 


قام فنقر أريعا لادذكر ألله قبا الا قلملا) 


الصلاة قاموا كال ) 


إوالمنافقين ادعو 5 لله و هوخأدعهم و إذا قاموأ 


إلى الصملاة ناموا 'كسالى براون الناس ولا مل لون 
لله إلا قلسلا 


0 ما تشير الله هذه الا ئة الكرعة بي 


تشيرهذءالا نه الكرعة الىربيان المنافقين وأحوالهم امستحقينبها العقوبة 


اللذكورة فى قوله تعالى (ان المنافة-ين فى الدرك الا أسفل من النار) 
بأنهم هوالذين خادعون أى بقعلون مابفعل اللخادع فأجمالهم فى صورها 
أعمال المؤمنين ولكن واطتهم خاوية من حقيقة الاعان والذين اذا 
قاموا الى الصلاة قاموا كسالى أى متثاقلين مشاطئين لانشاط عندهم 
فى فعلها ولا رغبة لهم فى افامتها 5 ترى من بفعل شيأ على كره منسه 
لاعن طبب نفس ورغبسة والذين براؤن الئاس أى يقصدون بصلاتهم 
الراء والسمعة ولا مذ كرون النه الاقلء_لا أى لايصلون الا قدلا اهم 
لا صلون غائبين عن أعين الناس دل لايفعاوتها الامحضيرة من راونغ-م 
وهو أقل أحوالهه لاأمم متى وحدوا سلا الى عدم كاف مالس فى 
قاو مهم شعاود وإنّ مضصا لابعمل من الخير الا ريما براه الناس لمقدوأ 
علمهخيرا دير بالسطافة حةمى باللامة نما أضعف عمل وأقل معرفته 


وأنعده عن تصق النظر ونعديع الفكر 


)51( 





ْ 


0 


(141)| النساء 





)3( 


سورة | آنه | فهذه هى حالة المنافقن اأتىددنها الله تعالى 








اعم أن الصلاة أعظم العبادات شانا وأوضحها برهانا وأشهرها فى الناس 
وأنفعها فى النفس وذا اعتنى الشارع دسان فضلها وتعمين أوماتها وغير 
ذلك من شؤنها وأحوااها اعتذاء ضما ل#وشعل قى سائر الطاءات ذن 
ذلك أنعين لصلاة الصبع وقنا من طلوع القسر الطاوع الدمس وللظهر 
وقنا من كول الدْمءس عن وسط السماء الى الجهة الغربية حتى نصير 
ل كل شئ مثله وللعصر وقنا من خروج وقت الظهر الىغروب الشمس 
وللغرب وقنا منغروب الشءس الى مغنب الشفقى وهوالجرة الى كوت 
بعد غروب الشمس وللعشاء وقنا من مغس الشفق الى طاوع القفعر 
وذاك والله أعلم لان فائدة الصلاة وهى مراقبة حانب الى حل لاله 
وعثل عظمته تعالى فى قاب العمد لاتحصل الا عداومة علها وملازمة 
لها وا كثار مئها ولما كان الدوام المستمر المقيق غسر ممكن لاأنه نترتب 
عله ترك جبع المصال الضروربة والانسلاخ عن أحكام الطيعة 
الكلبة أوحمتالحكمة الالهمة أن دؤمروا بالمحافطة علها والتعهد اها 
بعد كل برعة من الزمن ليكون فى ترقب الصلاة التالمة وانتظارهأ دعد 
الصلاة الى قبلها حو اذه الى رعا دخلت فى حذور القاوبٍ -قالت 
ينها ودين حساقبتها للد فيط اللطيءة بها وتكتنذها الطلات والذقوب 
تحب عن كل مطلوب وتمنع من كل هرغوب فوحب اذك تعسين 
الاوفات اهذه الصلوات 

ولعل صم ص هذه الاوفات الهسة ,التعبين لا نها أوهات فراغ الانسان 
من عله وكان أحى ماتوْدَى فيه الصلوات الاوقات التى تكون فها 
النفس خالية عن الاشغال المعاشية المنسية ذكر الله تعالى لتصادف قلما 


سس ل ل | | | بت 





م 2 :سس هد١‏ ١ه‏ 5م 
فارغا فتمكن منه ونكون شد تأثيرا فمه وهو قوله تعالى (وقرآن الفحر ا سوذ] 
إن قرآن القع ركان مشهودا) لأن القلب فمه قد خلا من كل الشواغل ظ 
الدنيوية وصفا وصار مستعدا الفسوضات الرجانمة والتملمات والنقهمات ؤ 
| 

ؤ 

ظ 

ظ 


الريانمة فرك صلاة المج فوقت لم سّدأ فمسه منالمل شئْ وصلاه 
الظهر فى وفت القماولة والاستراحة من عناء الهل ثم اذا ابدأ فى تكيل 
عل لابد أن يعترنه بعسد رمن قر بس من الكل والتعب ما بلدئه الى 
الراحة فنصلى ص-لاة العصمر حين ذلك حتى اذا 5 من عله الى منزله ظ 
واطمأنت نفسه فيه وحب علبه أن بِوْنَى صلاة الغرب وبعد ذلك كله 
واستراحته الراحة التامة ولمكوت آخر عل له فى لل ونهاره طاعة الله 
تعالى حستى مكون ذلك كفارة لما مذى وصقّلا الصد! وجب عليه أن 
دودى صلاه العشاء وهو قوله صلى الله عله وس (من صلى العساه 
فى ماعة كا نكقمام نصف اللسل الاول ومن صلى العشاء والفحرفى 
ججاعه كان تتام [112) 

وبالجساة فى تعبين الاوقات سر عمق من وجوه كثيرة وقد تثل جبريل 
عليه السلام وصلى بالنبى صلى الله عليه وسم وعله الاوفات 











وقد تتالاله تعالى فى بباث هذه الاوقات للك الصاوات # 


وأقم الصلاة طرف النهار ذلا من الل إن )١1|‏ مد 
الحسنات هين السكات ذَاكَدْ وَىالذًا كين 





"' وأصبرتان اله لا يضبيع أجرالحسنين 








بهما تشير البه هانان الاآننان الكر تانيج 
لمي ل ست 


)5:5( 


ا 





لوب ليه م سمي ٠١‏ > وحوضسيةة اسعص وبيس سبد سر سد و بد هموي امه موصب وي اسمن ع سح ات سس مسو به احج بي هي ب 0ك 











تشير هاتان الاآتان الكرعتات الىببان أوداتالصاوات الهس وذاكُلان 


قوه تعالى (وأقوالصلاة طرف التهار ) معنا وأدّ الصلاة فى أقول وقتها على 


تامها طرف النهار أى فى الغدوة والعشية فصلاة الغدوة المبجج وصلاة 
العشية الظهر والءصرلان مانعد الزوال الى الغروب عند العرب عَسى 
وقوه (ورلغامن اليل ) أىساعات قر ببات من الامل والصلوات التى تدلى 
فها المغرب والعشاء وقد أخذ حل شأنه بعد أن بين أوفات الصلوات 
اللفروضة وأشار الى أنها نجس فى الموم واللمإة بين ما لهذه الصلوات 
الس من الفضائل والقوائد والمنافع حيث فال ( ان المسنات بذهين 
السيثات) أى ان الصلوات الهس بذهن السيثات وبكفرتنا وبذهئ 
المؤاخذة علمها والمراد بالسثات الذوب الصغائر لان الكمائرلا يكفرها 
الا النوية أوعفو الله تعالى بدل على ذلك قوله صل الله عليسه وسلم 
( الهأوات الهس كفارة لما بينها مااحتنيت الكبائر) وبعد أن حث 
جل ثأنه على اقامة الصلوات وبين أوثاتها ومالها من الفوائد والمنائع 
د الى النذ كير بالصير لفضل خصوصية وعظم هرية فقال (واصير) 
أى على امتثال ماأهرتبه والانتهاء مما مهست عنه اذلابتم ثى' من ذلك 


عمو ا[ 


الا به فان الله لابضسع أسر المحسئين أى وقهم أجورهم ولاضيسع مثا 
شأ قاد مهمه ولانخسه شصعص 


سمه 


شروط الصلاة 


اعلم أناصلاة تمروطا لايد منها ولاتصم الابها ولانئعةد الابفعلها وى 
أولا طهارة ددن أ أصلى ولو - ومكانه من أعمان خسة وفده لسعبى 
طهارمٌ اللحمث وطهاره يدنه مرن | حوالاعشار 3 تسمى أحدائنا لعمير قماهها 








ف دنه سك دوت أمور #أصوصة وهله السمى طهارة اهيدث وى 


قسييان طهارة صر ىو لسع وضواً وطهارة كرى واسعبى غسلا ومحل 








لك 





داك 


ايالمه 


ذلك كله إذا وجد ماه لبتوضاً به أوغتسل منه وقدو على استعماة فآن || آية_| سورة ظ 
لد ماء أووحده ول تدر على استعماله تلوف مرض أو اشتداده آ 
استعاض عنما التعسم وهومن خصائص هذه الامة الحمدية موا 

عليه الص_لاة والسلام (حعلت لى الارض مسددا وترامهاطهورا ) ؤ 
وستر العورة واستقمال القملة والاسة كن فقد شرطا من هذه الشروط ئ 
المتقدمة نطلت صلانه 





وقد بين الله طهارة الحدث بأقسامها الثلاثه وكيفيتها بعوله يي 


ل الالالاال3للئ2ئ2ي ا ا ل ساس 310ص 








ناأما ما الي نَآمنوا إذا تال اللاة تأغسلوا 55 
و وأندي؟ لى المسرافق وإمسصوا 3 
وأرجدم الى لى الكمبين و نكنم حأ فاطهروأ 
0 في أو عل سفر أو د م 
الغائط أو أولامستم م النساء 8 اماء فتعموا 
سعدا 3 م 5 0 ع وديم 2 
ايد له لجسل علد من حرج ولك ري ظ 
لمطهرة ولتم نعمته عاك عد نشكؤون 


يوم تفده هذه الا نه الكر ع 





لك 





سواه 








4ب 


تفمد هذه الادة الكرعة يان طهارة المدث صغرى وكيرى وبدان 
بدلهما وهو التمم اذا مست الخاجسة اله بأن فد الماء أومنع من 
استعماله أحداموائع الا ثمة فالا نه بعد فلسان الطهارة الصغرى وهمى 
الوضوه فال الله تعالى (ناأسها الذين آمنوا اذا تتم الى الصسلاة فاغساوا 
وحوهم وأنديك الى المراقق وامسصوا بروسم وأرسلم الى الكعبين ) 
أى دا أمها الذين آمنوا اذا أردتم القيام الصلاة وكنتم _دثين فاغسلوا 
وجوهك أى أسياوا علمها اللاء حبث تتقاطر وأيدنيم الى المرافق أى 
واغسلوا أنديم الى المرافق أى معها وهى جع هرفق وهو موصل 
الذراع فى العشد واسصوا بروسم أى أمسهموا روس أى بجعها وذو 
مذه مالك وأسعد بن حشل أودعض روس؟ وهومقدر ربع الرأس 
عند ألىحنيفة وغير مقدر بشئ عند الشافى بل ولو صم شسعرة واحدة 
من رأسه عنده احزأه ولكل من القريقين أدلة لس هذا موضع ذكرها 
ثمقال تعالى (وأرحليم الى الكعبين) أىواغساوا أر 2-38 الى الكعمين 
وهما العظمان البارزان من المانين عند مفصل الساق والقدم فهذه 
هى أعمال الوضوء التى أوجب الله على كل مصل محدث أن بأتى بها 
عند ارادة القمام الى الدلاة . والأحداث التى حب ذلك هى. خروج 
خارج من السديلين عبنا كان أورييحا. وخروج الدم والقيع والتّىء مله 
الفم. والنوم مخضطحعا أو مستندا اشئْ سسقط بزواه . وزوال العقل 
, والقهقهة فى صلاة دات ركوع ومحود 

وهذا اذا لم يكن عرد الصلاة حما أما اذا كان حذما فالواحب علمه 
أن تسل وقد أهاد الله ذلك بقوله (وان كتتم نما فاطهروا) أى وان 
كنتم عند ارادة القيام لاصلاة حنما فاطهروا أى فاغتسلوا على أثم وحه 
وذلك أن تتمنمضوا وتد:نشقوا وتتوطوًا «الكدفية الماقدمة تمتغسلوا 
جسع لحسال 1 وهو الطهارة الكبرى 

ول الوضوء والغسل بالكيفمة المتقدمة اذا يكن المصلى عيضا 


ممصا 


31 

عيضا عْسى معسه الضرر باستعمال الماء أوكان مساهرا وم بحد ماء أو | آآية | سورة 
وحده ركان قلسلا متي باسْماله الهلاك من العنش أوتقد الماه || | 0( 
سس من الأسياب مع تحقى ماوجب استعاله من الحدث الاصغر 
أوال كبر فض التىم قهذه الاحوال كلها » وكبفءته أن ضرت ديه 
على نى من أحزّاء الآأرض طاهر ضربةين سم ط<_داهما وحهه 
وبالأخرى ديه الى المرفقسين وقد بين الله ذلك كله بقوله (وا نكنتم 
هرخى أوعلى سفر أو حأء أحدم:ك؟ من الغائط أولامتم النساء ذل تحدو ا 
ماء قتهموا صعبذا طبا قامتصوا وجوه وأندي؟ مله مابريد الله لصعل 
علي من حرج ولكن بريد لبطهركم وليتم تمنه علدم لعلم تشكرون) 
أى واث كنم ضر صى هرضا نسُون الضرر معه واستع_ال الماء أوكنم 
مسافر ين أوجاء أحد مدك من الغائط أى المكان المنخفض وهوكناءة 
عن الدث لان العاده ان من بريده ذهب المه لموارى شصصه فمه 
عن أعين الناس أولامستم الساء أى واقعموهن فل تحدوا مع كل ذاك 
ماء لتنطهروا نه للدخول فى الصلاة (وهو راحع لماعدا المرذى) فتعموا 
صعمدا طمدأ أى وأستعمضوا ١‏ عن المماء [عدم وحودكم له أو عدم قدر 8 
على استماله شئ من أحزاء الارض فاقصدوه وكدفية هذا الهلل 
المسستعاض به عن الوضوء أوالغسل بها الله تعالى بقوله (فامسهوا 
وجوهك وأنديكمنه) أى من هذا الث وذلك بأن يضرب بديه على 
هذا الثئ الطاهر ضمريتين عسم باحدا هما وجهسه فستوعبه المحم 
والاخزى بديه ويستوعيهما بالمس م كدان 
ولعل حكمة مشروعبة ذلك المع مع قدام أحد مقتضماته ان س-نة 
الله قى شرائعه حرت بأن سهل على عساده كل مالا ستطيعونه وكان 
أحق أواع التسير والتسممل أن سقط مافب» حرج الى يدل لتطمكن 
تفوسهم ولا تتاف اللمواطر علم-م تاعمال مأ الترّموه عانة الالتزام مية 
واحدة ولا بألفو ائرِكُ الطهارات والى هذه النمة أى نمة التسير 

رع( همالسا ) 





ل34) 
سورة | ية | والتسهيل والقتفيف أشار الله تعالى بقوله (مابريد الله أصعل عليم 








من حريح ولسدن بر ند لمطهرك ولتم لمعته عليم لعل تشكرون) أى 
ماي يد الله بمشروعبة التمم لكم لمعل عليكم من حرج أى ضيتى فلهذا 
سهل كم وأاح لمكم العم عسد المرضص وعند فقد الماء لو سعة علمكم 
و رجة بكم ولكن ر طّ لدطهركم أى بالعرات على مدى أنه ر فع مأوام نكم 
من الحدث المانع من ااصلاة لاعلى معن أنه بزيل الضاسة لان الهدث 
بس نجامة بلاخلاف ولبتم أى ذلك نمته عليكم بالقتفيف ورفع شرح 
5و الصى عنكم لعليكم كر و هزؤمالمعة بطاعتكم إنأه فما أح يكم به 
ونها كم علمه 


ْ) وال حل شأنه فى سان اشتراط طهارة الليث فى المكان)) 


5 (ه)) وعهدنا الى إراهيم وإسمعيل أنطهرا سس 


يور 


لطائُفين والعا كفين وار كم السصود 
لما تفمده هذه الا به المكر م 


تقد هذه الا مة الكرعة وحوب طهارة المساحد وهى تال السحود 
فى الصلاة من الاخباث والتحاسات وذاكٌ لما أص اللهنه ننسه ابراهيم 
عليه السلام وابئه اسمعيل علسه السلام من تطهير دنه وهو الكعية 
لاطاتغين وهم الذدبن بدوروت حوله والععا كفن وضم المقسمون ع 
والر كع السصود وه المصلون وخص ه دين الركثين لامهما أششرف 
أركان الصدلاة في الا نه أع بتطهر المساحد لأصلين وفى ذلك من 
ظ استراط طهاره المكان مالاخى 
زوفال 


35) 
وقال سارك اسمه فى بان اشتراط استقمال القلة) يه | سور 











قل 2 تقلب وجهك فى | لبر «فلنولينك قبلة (14)) البقرة 


0 بي لا 6ن ودس 


اها فول وجهك مَطْرَاكَمِر الحرام وحمما 
كنتم فولوا وجوهح شطره 
مأ تفده هذه الا نه ١‏ 


تفد هذه الا ئة الكرعة سان العلل التى سرولالله البها نسه تدا صلى 
الله عامه وسل وشى الكعمة تعد أن كان شولى قله غيرها وشى ست 





المقدس الذى لمث رسول الله دلى الله عليه و#لم ستقيل سدّة عش رأو 
سبعة عشر دهرا ثم ألهم أن سبولى الكعية فكان يدعو الله أن ييل 
با ألهمه وباط الى السماه ويقلب وجهه فها فأنزل الله عليه ( قد 
نرى تقلى وهك فى السماء فلنولياك قبله ترضاها فول وحهك شطر 
امد اكرام وحياكاتم فولوا وجحوهكم شطره ) أى فى أى مكان 
وحدم مهبر وكر وفى أى حهة منحهات الارض شرا وغرنا وثمالا 
وحذونا ذولوا وحوهكم شطرء أى و الت وحهته وهذابقشى احاب 
استقيال الكعبة فى كل صلاة فرضا كانت أونفلا فى كل مكان حضرا 
أو سقرا قار رسول الله صلى الله عليه ول بعد ذلك يستقيل اللكعبة 
وصارت قملته فى الصلاة 


وه دمن الدبروط المتقدمةه لأصلاه سثر العورة # 


ودلك لافسه من تعطيم الصسلاه وعفق أدب المناحاة دن بذى رزب 


العالمين إد أى شخص عدده أدى كه من العمل رى من فم ابا د 





4+ [) 
سو | 1ه | وأقطع المذكرات أن يهف بن يدى ماوق مثله مكشوف العورة نادى ظ 

الشيرة فكيف برب الأرناب خالق الأرض والسموات الذى تملقه وصوّره 
وق أحسن صورة ركنه فضلا مسا فى كشف العورة من الاخ-لال عا 
تقتضمهااطميعة الشرية والانسلاخ عن أحكام الانسائية فانستر العورة 
هو ذلك الآص الذى امتازهه الانسان عن سائر الحموانات وهو أحسن 
حالاته والله سير شرائعه عليم 

وأما الللة فلاان الشخص اذا لميقصد فعله المتلس نه ولتوح»ه به الى 
شىّ صوص فأى معنى لهذا الهل وأى فائدة فمه ولذا حعلت اانة 
شرطا فى الصلاة والله أعلم 











صلاءٌ الجمعة واللماعة 





اعلم أن لله تعالى على عباده نما لاتعد ومئنا لاحصها أحد ذن ذلك 
أنه عل أن أهل الملد الواحد يحتاجون الى نعضهم احتياي دعض احزاء 
الجسم الى البعض الا خر منه لاأن متهم الغتى والشقمر والعالم والخائل 
والقوى والضعيف والكل محتاج الى الا خر فستمعون فالصلاة لتهد 
كلنهم وتتوثق عرى المودة واحبة فما بننهم و يتعاوفون على ما حلب لهم 
امير وبدفع عنهم الضير وبطلع الغنى على شن الفقر فتصدق عله 
وبحسن اله وسترشد الجاهل من العالم ففيجسع أموره الدنسة 
والدنبوية وستعين الضعمف ,الفوى فى قضّاء مهامه فل ذلك انصرفت 
العناية النشر بعبة الى شمرع الجعة والجاعات والترغيب فيها وتغلاط 
النهى عن ثر كها ذفن ذاكُ قوله صلى الله علمه ول ( والذى نقسى سده 
لقد هممت أن آص بطب قحتطب ثم آم الصلاة فيوذن أها ثم آعس 
رجلا فموم الساس ثم أخالف الى رحال لاسهدون الصلاة فأحرق عليهم 
ا 


) بوهم‎ ١ 
تتصسسس سس سس سي و و يي لك‎ 


2 


(ُ 


1 لا هك 8509 


نملا كان فيشهود الجاعة حرج لاضعيف والسعيم وذى لوحا اقنضت | آنه أسو ّ 
المكمة أن برخص اهمفى ثركها بخن افواع اذريح ليله ذات برد وهطر ظ 
وعائنة فصر الازسن مرا علقكاء اذا غير قال النقس رعنا تتتغل به ظ 
وتنشوف البسه فى الصلاة فيضسع المقصود مثها ومئها ‏ دوف والمرض ظ 
. وأوكد هذه الجاءات جاعة الجعة فانها لانصع الافىجاعة وذإكٌ 

ليضطهم امامهم فيسا ويسين لهم معام دهم ورشدهم الى مافيه مصلاح 

حالهم واستقامة أحوالهم 

وانما كانت الصلاة فىهذا الموم ركعتين ول نكن أريعا كيقية الانام 

لان كل صلاة تمع الأ قاصى والأدانى فانها شفع واحد لثلا تثقل عليهم 

وفيهم الضعيف والسقيم وذو الماحة وكانت القراءة فنها سهرا للكون 

أمكن لتسدبرهم ف القرآن فبعساوا ما فيسه وتعظوا عواعظه ويقفوا 

عند «دوده وماسئه من الاحكام والشرائع 





إ( وقد أع لله المؤمتين بالاجتماع لعبادتهى هذا اليوم فقال )) 








بأ الذي نآمنوا ذا ودى الصبلاة من بوم امعة | () | بهل 
تاسعوا إلى 5 لله دوليم ندم غير 1 


نم تعلون وراد اقضبت الصلاة فانتشس 
لالض وأنتغوامن ' ل اله أذ وا ل 9 
رن 


بماترشد اليه هانان الابتان الكر عتان ب 
د 1ت ست 

















١ ( 


ترشد هاتان الآسّات الكرعمانالى الث على الاشتمام بأعس الصلاة اذا 
ودىالها في وما لجعة وأدرلها وهذاهواارادادى فقوا تعالى (فاسعوا 
الىذ كر الله ) أى اقصدوا واهيوا فى سيرك الى ذ كر اتله يعنى الصلاة 
وادس المراد بالستى المشى السمريع لاأنه منوى عله كا ترد الى تحريم 
البسع والشراء عند ذلك النداء وهو الاأذان الثانى الذىكات يفعل بين 
ندى رسول الله صلى الله عليه وسل اذا شرح قلس على الدبرمبينا جل 
تأنه أن تركهما خيرمن فعلهما نقال (ذل؟ خيرلم ان كنتم تعلون) 
أعتر [ البسع والشراء واقبالم الى الصلاة خير ل ا نكنم من أهل 
العلم فان ذلك لاحتى علمك أنه شبرلم من مصالمك الدنسوية 

هذا ونا خرعلهم جل ثأنهق الاصرف بعد النداء وأعرهم بالاج شياع 
أذن اهم بعد الفراغ ف الاننشار والتغرق فى الارض والابتغاء منفضل الله ' 
فقال (فاذا قضدت الصصسلاة فَانتشيروا فى الارض وابتغوا من فضل الله) 
أى اذا أَدَيت الصلاة وفرغتم منها فاششمروا وتفرقوا فى الارض للغهارة 
فماتاحون اليمق أمىم» اشم واطلموا هن فضل الله وررقه ثم قال جل 
شأنه (واذ كروا الله كثيرا لعدم تفلحوت) أى واذ كر وه كثيرا بالشسكرله 
على ماهدا كم السهمن اللخر الاخروى والدتتوى وبكل ماير 5 الءسه 
من الاذكاركالج_د والنسيم والتمديد والشسكبر والا._تغفار وضحو ذلك 
ولا تقصرواذكره على الصلاءٌ 








اتير 





اعم أنانله حلت قذريه رجه لعمأذه ورأفته حم قدخهةفالمونة عليهم 
فى أداء المسلاة صر بعضها على عدد مخصوص من الركعات فى حالة 
ما اذا كان الانسان مسافرالآن السفر مطنة تحمل] لام شديدة ومشقات 
عطمه نقضى بالئة اعد والتساهل لقن ف الله عله وحط عنه ه 


نْ عدد 


ارصحوءات 








الر كعات فما لدوزه أن مط هه أسكارة ركعاته وهو الصاوات الرباعمة أنه سو ره | 
الى هى الطهر والعصر والعشاء آما الثنائ.ة كالصيم والملاسة كالغرب ظ 
فلا قصرفيهما 6 وردت يذلك الشئة [ 





إ( وقد بين الله تعالى حم هذه الصلاة والزمن الذى نكون فيه غوة/ 


وإذا ضربتم فى الدرض فليس عليج جناح أن |(..) اسه 


سج 7 2 .ةو سدس # و 


تقصروأ من الصصلاة إن خفتم أن يفتدج دن 
كقروا .إن الكافسرين كوا ل؟ عدوا مدنا 
([ ماتقيده هذه الاانة الكر 6 


غ١‏ تفيد هذه الاآية الكرعة بان حكم الصلاة فى السفر وهوأم) صر 
مع عدم نف لحري والضمى فذلك أحدا منقوله تعالى (واذا ضريتق 
الارض فلس علد حناح أن تقصمروا من الصلاة) أى واذا سافرتم فى 
الارض ولا مفهوم اشرط فىقوله تعالى ( انْحْفمٌ أن يتنم لذبن 
| كفروا) أى بغنالوكم ويةتلو كم فى الصلاة لانه صلى الله عليهوسلم قصر 
فى السفر مع الاأمن وزوائر عنه ذلك فصار القصصرمع الموف “نابا 
الكتاب والقصر مع الا'من “نايتا السنة ومفهوم الشرط لابقوى على 
| معارظة مانوائر عن صلى الله عليه ول 
اقيم ترات تتصير فيا النساذة مب اللولة اح الها مسد 
الادل ومشى الاقدام بالاقتصاد فى البروحرى السفينه والرريح معتدلة فى 
الحره تعتبر فى الل كون هذه المسافة بالسير الوسط أيضا ظ 


ٍْ 
| 


اسيم ةا ع 2 50225 





وي د ضع تر نو سوب سوس مو ساس ا رم رو سي سو سوسوم سد بس سند و نه سات لزه و سي ب وري ونس 


مدي صر د د + يجيد 


صلاة اتغفوقف 


هى الهلا التى تكون وقت اشتباك العَتال مع العدق 


ب[ وقد بين جل شأنه كيفيتها لننيه جد صلى الله عليه وسل ومن بعده 


من المؤمنين بقوه ) 


النساء |1 )1١‏ )أ واذا كنت فيم فقت لهم الصصلاة قل ه قلسه لتقم طائفة 


منهسم معك و ولسأحدوا اسلمتهم أن معدو 
لور 0 عرى] 


و هو > 5 م 


3 (١ 00 0 

3 إنكان ع دى و مطرأو كن اتن 
م 

0 وخذوا حذر إن الله أعد 


( الغرض من هذه الاانة الكرعة و سان معناها) 








العرص 


0 ا ا ما 


| الفرض متها تعليم الله ندسه صلى الله عله وسل ومن بعده من الام 


اذهم نواب عنه قؤامون عماكان بقوم به صلاة اللدوف فمين أنه اذا كان 
قمهم والخمرب فاعسة وحاء وقت الصلاة وأراد أن تصلى مهم قسم لش 
الى قسمين قسعم يكو معه فيه فى بجممع أصطنابهم لمابعهم من الاسملمة 
لمكون ذلك أقطع لرحاء العسدو من الغْرّة مهم وامكان القرصة فمهم فاذا 
أتم معهسم ركعة انصرفوا امففو! أعام العدوٌ يدل الطاثفة الاخرى أى 
القسم الثانى الذى هو أمام العدو لمأوًا فبصلوا مع الامام الركعة الثائية 
مع كال تمقتطهم وقنام استرازهم بأخذهم أسلتهم معهم لان العد و بود 
أو شال منهم غرة فصمل عليهم جل واحدة تكون فيهااللية الكبرى 
عليهم و#لى ذلك اذا لم تقل لمهم جلها ويدعب عليهم استصصاما 
ايب هي ض أومطر فاذا تقل ذلك عليهم نقد رخص الشارع فى عدم 
جلها وأخذها وهو قوله تعالى (ولا جناح علمكم ان كان بكم أذى من 
مطر أوكدم مرذى أن 'تضعوا أساشكم وخدوا حذركم) وقد أسار الله 
سي انه وتعالى الى علة الاأعى بأخذ الحذر بعوله (ان اله أعد للكافرين 
عذاا مهينا) أى ان الله أعد لهم عسذاب المغلوببة لكم ونصرتكم 
علييوفاهموا بأموركم ولاتهملوا مباشرة الاأسبابكى يعذيهم الله بأنديكمع 
وما أذ منطاهر الانة الكرعة هو أحد الكمفيات التى وردت السنة 
الأطهرة بها وهناك كمفيات أخوى وصفات متعددة وكلها صصضحة محرة 
من فعل واحدة مها فد فعلى ماأهريه أعرضنا عن ذكرها لسائها فى 
الاأصل ولا غناء ماهنا عنها 


صلاة الحنازة 


7 


قد فرضت الشربعة الاسلاممة فرض كفابة وهو مأاذ! قام به البعض 


سقط عن الساقين أن إصلى على من مات من المسلين صسلاة #خصوصة 
لبست هذات ركوع ولا مصود تسمى صلاة المئازة 
(؟١ا‏ ب هذابة الصراط ) 





'وسسسس داب 


سور 5ه | وصفتها أن يشوم الامام (ان كان) بيحبث يكون المبت بيثه وبين الةب[ه 


٠١5( 


يمسج سيو اع بيسسسسي وص مسسي سخ يجي بيصم سمي عبد سطس بو سس مس لمح خف اج 


وبسف الناس خلقه ويكبرأريع تكيرات يدعوفيها للبت ثم سل 
ومن الدنة قراءة فاتحسة الكناب لا"نها خير الا دعية وأجعها والمنفرد 
كالامام فى ذلك 








صسلاة العصدن 


هى واحمة لقوله تعالى ( فصل لر يك وار ) اذا لمراد بالصلاة المأمور بها 
صلاة العد ولقوله تعالى (ولشكير وا الله على ما هدا كم ) اذ المراد 
بالشكمير صلا الع.د على أ-د التأو يلات ف ذلك والااعن للوحوب 

وشى مان يفتضوما المصلى بشكبيرة الاحرام ثم يكير بعدها ثلا'نا برقع 
بديه فى كل عرة ثم بقرأ فالنحة الكناب وسودة جهرا ثم يكبر تكبيرة 
ركع بها سهد ميقو فبقرأ الفلضة وسودة ,كبر ثلانا كذلك مكبر 
نكبيرة بركع هام لسصد و ينشهد ويسم 


اللوع الثاف من أفواع العنادات 


ره 
1 5 
4 م يه 











عرقة الفمهاء بأنه الامساك عن الا كل والشرى وملامسة الرحل امي أنه 


وكل مغطر من القعر ال ىالغروب بنمة خالصةاله عز وحل 

واعم ان هذا الامساك لبس أهس! مقّصودا اذائه واتما المقصود آثره 
وهوكف النفس عن الاسترسال فى شهواتها اأتى ينها الله لها وأمرها 
مع ذلك عاهدتها عا مها من سلاح المصير والتعَوى عصداق قوله 
تعالى (زبن لاماس حب السُهوات من النساء والبنن والقناطير المقنطرة 
من الذهى والفضة واتمل المسوّمة والا نعام والحرث ذلك مداع الماة 
الدنيا وائله عنده حسن المااب) ولا نتحةى ذلك الا*ثر إلا يكف الاسان 


عن 





عن الهسذيان والفعشس والغسة والقسمة والكذب والمراء وانلصومة | آية | سورة ظ 

والزامه السكوث أو شغله ذكرالله تعالى وثلاوة القرآنت . وكف [ 

السمسع عن الاصغاء الى كل مكروه لان ماسوم قوف حرم الاصغاء اله ظ 

ولذا بعول الله تعالى ( وقد نل عدك فى الكتاب أن اذا ممعم آدات ظ 
| الله يكفر مها وستهرأ مها فلا تقعدوا معهم حى يتخوضوا فى حديث 

غيره انك اذا مثلهم) . وكف البسمرعن النظر الى كل ما يذم ويكره 

والى كل مادث_غل القلف عن ذ كر الله تعالى واذا .ول صلى الله عليه 

وس-م ( النظرة مهم مسموم من سسسام ابلس لعنهاللّه ذن تركها هوقا 

من الله آ تاه الله عر وحل ايمانا محد حلاونهفى قلبه) . وكف بقبة 

الموارح من الءد والرحل وغيرهما عن الا "نام واردكاب المحرمات 

والىأتالمقصود من الصوم ماذ كر لاتمرد منع النفس عنالا كل والشرب 

والوفاع وغيرها من المفطرات دشير الله تعالى بقوله (ناأيها الذين آمنوا 

كتب عل الصيام كما كتب على الذين من قل لعذكم تتعون) أىتععاون 
| تشكمودين بجع المعادى والهوات والمشكرات بس الصوم وقاية 

ولءسل سر ذلك ونه أعلم أن الصاتم قد ترك لله تعالى ألذ الاشاء اله 

وأحمها إد.ه مع كونه فى سد الأما كن خفمة وبعده عن أعين الراثين 

وعله بانه جل شأنه مطلع عليه لانى علمه ثى؟ من أموره خنى أوظهر 

فاذا حدثته نفسه بتعاطى دُىْ من فصول الطعام أوالشراب راقب أن 

عليه رقبيا مومذا قرنبا نعل مأوسوس بدئفسه ويه صدره وسصر 

ديس المل فى اللبإة الطلياه وسمع ااهمس وما بدت به فى البروت 

المغلقة أنوابها فعاد ذلك شع قلبه وتستكين حوارحه ونمدل عظمة 

الّه تعالى فى قلمه خصوصا وان هذه ااشتهمات قمر عله فىأغلب آوناه 

وكا تمر عليه تخهد المراقءة بالكمذية الماقدمة فاذا داوم على عراقبة 

الله حل ثأنه هذه الكدفية طول ثُ هر رمضان دلاثين وما وهو زمن 

لس بعلمل تربث قمه ملك الراقنة :نلا تصدر منه بيع ولا بقع ماسه 
ب ل حي 


سورة | آبة || منكر وكان همه فى أن لا براء اقه حث هاه وبدّلك تنكف النفس ؤ 
واللسان والسمع والرصر والمد والرحل وسار الجوارح الى تتوقع منها 
اللطمئة عن اللخالفسة والمعصسة وأى عمادة بكون هذا بءض نتانعها 
وفوائدها ولا دكون من أشيرف العيادات وأ كلها 

ظ وأذا بوصف صاحما بأحسن الا “خلاق وأسجلها وأ كلها منالأمانة 
حمث مسد الصاكم وهوق خاوانه واحضاءه عن أعين الناس ليل 
ظ الحرص على حفط ماأوكن عله من هذه العمادة السسرية الى لس فيها 
( عمل يشاهد ‏ ومن المروءة حمث تحد الصاتم وهوف أث_د الامكنة 
خفية وأبعدها عن أعين الخلق ربة حافظ على هذه العبادة السربة 
ومن كان كذلك فلا شك أنه كامل المروءة عالى الهمة لان المروءة لست 
شأ سوى المحافظة على الاحوال التى تكون مها النذس على أفضل حالة 
وأ كلها ومن العفة الى هى أخص صفات الكل الانسان وذلك 
دشمط الصا نفسه عن رغماتها الشهوانية واذائذها الدنة ‏ ومن 
الشماعة الى هىعماد الفضائل وذلك مهاد الصاتم نفسه وشهوانه ذك 
الحهاد الذى مماه رسولالله صلى الله عليه وس هادا أكبر حيث قال 
(رحعنا منالمهاد الاأصغر الىالمهاد الا' كير ) بريد حهادالنفس بكذها 
عن كل ماتشتهنه ومنعها ما تشغمه الى غير ذلك من الاخلاق الجساة 
والصفات الجبدة التى تنشأ من المراقمة مانب اساق حل وعلا 

ونأهمكٌ عما بوم به الصاتم من الشفقة والرجة بالساكن فأبه عند 

ما يحس بألم الجوع بتصور حالة الفقير ا حزنة فبرق قلبه اليه ويعمطف 

التصدى عليه قئال ذلك ماعند الله من حشن المزاء 





ولاصوم غير ماذ كر من الفوائد أعرضنا عنه خوف الاطالة ومن أراد 
الزنادة فعليه بالاصل والّه الموفق 

بؤونما اشمل علبه الصوم من الفوائد وا منافع وما دكسبه من الأخلاق 
الفاضلة والصفات الكاملة شرعه الله تعالى و بن أحكامه بقوله 4 


م 


ل 

مامحب 200 5 
عل لين منقبل هو لملوتنه فون" أدامامعلودات 
5 نكن مم مريًا أوعل سف هم أي 
د رعلى الي نوطيقونه ف فلية طمام مسكين 
فن تطؤع خبرا عر وأن تصوموا خير 
نكم تعلون *"' شمر ا الذى أل فبه 
رآ ن هدى ناسو نات من الهدى ولف ان 

عد سعد مر فلْمصين ومن كان ريا 
أوعل سقرفعذة من أيام أخر رد ليع لسر 
ولاردد عق عير ولتتكمأرا العلة وكير وا الله 
عل ماقدا مولح مفكرون " *' وإذا سأك 
عادى عنى فى" فرب أجب عو 8 اذا 
عأ سبوا وال همدو 
أحو لع لبلةالشيام لزنت النسائع من | | | 


سمي عم روس .| لسدمييسي د بمو 





[ السعسممه ع ا سس سه وو اتام سه سه سس و ا ا ليمي مايا0 





احا عم جيم حم لا موص سنا سبي بيصي جم جيم عم عاب سحي لسسع حر اي الما ليحي بم سم خسات لمعيس سمي م عد دمصي عل وسوس - م مسي ل ممما ١‏ لمع ل و موصي سيا وميا حا م 


اممو سل معص يه ما لجس هيه اسه 
ومس سا 
مص م لصي جا ل 





0 قتاب عل 6 ىآ وعم 0 
ان شومر راتوا حب قنك 


وكلواواشروا حت يتين لكم اخلط | 8 
7 ن انحط الإنسود من القجرم أموا الصسيام إلى 
ليل ولا:مباشروهن وأنت عاكفون ف امس اج 
تك دود الله فلا روما ذلك بين الله 


مم 2 - 


1 بانه اناس لهسم يتقون 








5 هده الات انكر عه د مان مأ اسيئات عله من الاأحكام). 








ان الله انه وتعالى قد فرض عامنا الصسمام وأودع فمه من الاسرار 
والفوائد والمنافع مابه يكيم الانسان نفسه عن الاسسترسال فى شهواتها 
المفضية بهالى الدمار والهلاك عا تحر المه من المعادى والمشكرات لاثنها 
وسسيلة البهسا والى ذلك الاشارة بقوله تعالى (لعلكم تتقون) أى تحعلون 
بشم وبين المعاصى والقمائم وقاية وحصنا بالصيام الذى كثنته وفرضته 
عليم فا تالصمام بقلل الشهوة ويكسسر سورتها لما فمهمن اضعاف الهو 
الدموية واذلال النفس ودما منئأ الشهوةٌ والمركان لهنا ما قال علمسه 
الملاة والسلام (بأمعشر الشباب من استطاع مم5 الماءة فليتزوج فانه 
أَعْض للمصر وآحصن للفر بح ومن لم دسقطع فعليه بالصوم قابه له وحاء) 
وليه 


الم _ 
ولانه قد تقسدم أن الصائم عراقيتيه جائي الله سصاء وتعالى حتى فى || مي | ,أ 
خاواته وجيع أعاله بل فى كل حركاته وسكاته مل عتظلمة اله تعالى || | ]ا 
فقلبه ويعظام خوفه منه فصعم عن اقبي و تعد عن المشكر وترتدع ظ 

| نفسه عن الشهوات وتقاع عا كانت تر علسه من المنكرات ورقفب 
ا 





وقد بين حل شأنه أنالصوم لمكانته فى الدس وعلودر-شه مما اشمل ْ 

عله من نزكية النفس وطهارتها وكسير الشهوة وإنقائها عد حد ظ 
الاعتدال عله خاصا عهذه الامة الحمدية بل كانت مسر وعيته عامة ْ 
لوذه الا'مة وسائر الامم من قبلها والبه الاشارة بعَوله تعالى (5] كنب ظ 
على الذين من قبلك.) أى لمكون لك فم-م أسرة ولتمتهدوا فى أداله ظ 
أكل مما كان يفعله أوائك . وارجته عطلقه ورآفته بهم عله جع 
أنام المر للا دثى على النفوس نتذعف عن له وأدائه دل حعله فى 

كل سنة أناما معدودات أى قلائل وغعى بر رمضان على ماسأتى إنمأنه ظ 
و دقف حل تأنه عند هذا الحد من الرأمة والرجة بل تعطف وجعله | 
قاصرا على من كان معما فى بط ده كدها فى دنه أما من كان عيضا 
عرضا نضيره معه ار و لعسس 0 5 أومسافرا سفرا نز له 
قصر الصلاة فرخص 4 الفطر فى كاا الخالتسين وعوضه ندل ذلك أن 
دوم عدهٌ أنام المرض أوالسفر من أنام أخروهى اأتى يكون فيها صا 
مقما وهذا هوالذى أفاده الله تعالى بقوله (كن كان مشكم مضا أو 
على سفرفعدّة من أنام آخر) 

قّ حكم الذين تملون الدوم مع المشقة الزائدة كالفلاحن والمزاريين 
وأرباب الاعمال الشاقة فثل هؤلاء يفطرون و طم الواحد مئهم مسكينا 


1 


قدرما بأ كله الموم عن ل وم رهن أطم أ كر من دك فهو خسيرله 

وهذا ماأفاده الله تعالى بعَوله (وعلى الذين نط مونه فدية طعام مسكين 

ذن تطتوع خيرا فهو خيرله ) أى وعلى الآ ين >تماونه عدعة زائدة أن | 
: ظ 


مج سس مت تست ةتس ع صم 7ع تت 017177733177 


| شطررا 201ص وشى طعام مسكين ومن لصدق 
ب رمن ذل بان أعم لين أوثلاثة أو كر فهو ضيرة وتقب 
| الالماقة بهذا المعنى هو مابقتضيه نص الاغة 


١ 





ظ اد نسين أن السامله ثلاث عالات الأولى أن كون وهأ مشا أ 





وهذا حب عليه الصوم لا محالة الثانية أن يكون عيضا أو مسافرا 
وهذا بغطر وعلبه بدل ماأذطره من أدام رمضان عدة من أنام أخر فغيره 
الثاللة أن محتمل الصوم عشئة وهذا مير بين أن بفطر ورطعم عن 
كل بوم مسكينا أونصوم وهو أفضل لقوله جل شأنه (وأن تصوموا خير | 
3 ان كنتم تعلون) 

ونعسد أن بين حل تأنه أنه فرض علمئا الصمام وأنه أنام معدودات 
أخذ سين تلك الأيام المعدودات فعال هى (شهر رمضان الذى أنزل فيه 
القرآن هدى للناس وبشات من الهدى والفرقان ) وفى وصف الشهر 
أنه الذى أتزل قسسه القرآت لهدابة الناس وارشادهم الى أعس دينهم 
ودنباهم ويجبع مصالله تنوبه بمالهذا الشهر منالاأفضلية وكالالمزة 
و بان لدكمة تخصيصه بالصوم ثم كر بعد ذلدراجعاالىببانبقية أحكام 
الصوم فشا (ذن شهدنم الشهر فلمصمه) أىيذن شاهد دك الشهر ونطره 
فلبصمه . ونا كانمموم: اك دستازمأنالمريض والمساف ركلهما نصوءلامهما 
منشاهد الشهر وتطره مع سبى الترخيص لهمابالفطر بين جل ثأنه أن 
ذلك الم غير شامل لهما بوه ( ومن صحكان عيضا أوعلى سفر 
ذعذة من أنام أخر) وعلمه فلا نكرار بين هذا وما سيق واتما رخص 
لهما لأ نققصومها فحال المرض أوالسفر مسْعَة وعسرا واه لا برردهما 
نا ما قآل حل شأنه (بريد اله يم المسير ولا بريد يكم العسير) 

وقد أشار حل شأنه الى علة وحوب الصوم عند مشاهف_دة الشهر 
والتررخيص للر بض والمسافر بالفطر والفضاء فى وقت آخر وارادة التسير 
والتسهيل بقوله ( ولنكملوا العذة ولشكيروا الله على ما هدام وامل؟ 


١ #سمسسسسسسحدم‎ 


م ف 61 0 


نشكر ون ) أى أو جب الصوم عل لتتكملوا عدة الشبر ورخص لك | ية سورةا 
فى المرض والسفر بالغطر لشكبر وه وتعظموه وتثتوا عليه دسب هدايته 00 
ظ اناكم سان أحكام دشك وارادته ب السسر والتسهيل لعجم تشكرونت 
أمنه علب 

ولاأعص حل شأنه لصوم الشهر وصراعاة نكسل عدده أداء وقضاءوحث 
على القسام ووظائف الشكبير والشكر عقبه بقوله (واذا سألك عسادى 
عنى والى قر دب أحس دعوة الداع اذا دعان فلستصيوا لى ولمؤمئواى 
لعلهم برشدون) الدال على أنه تعالى خبير باحوالهم #مسع لأقوالهم محسب 
دعاءهم كاز لهم على أعمالهم تأ كيدا الصوم وحنا عليه أوالمراد بالدعاء 
العيادة وناحاشه قبوله فكا'نه حل دأنه يسول واذا عبدوق على الهو 
النقدم وامتثاوا أهرى وأجانوا دعوتى لهسم فال أقبل عبادتهم وعليه 
قمكونذ كر الاآنة وسط أحكام الصو بدا ظاهرا واقهأعل ثم رجمعالى 
مان بقّمة أحكام الصوم فال (أحل ليم ليله الصسام الرفث الىنسائم 
دنّ لباس 3 وأنم لماس لهنّ علم الله أنكم كنج نا ون أنفسم 
تاب علك وعفا عنكم قالان باشرودنّ وابغوا ما كنب الله لك وكلوا 
واشر نوا حتى تين ل الشسط الأسض من اط الأسود من الْفسرعم 
أتموا الصام الى اللمل) فبين أنااصاتم بعد الافطارله أن يأ كل ويشرب 
ويرفث أى بلامس أهله وقدكانالمسلون فىيده الاسلام عتالون أنفسهم 
أى «نقدون من اذائذها وشهواتما بتر الأ كل والشرب واملامسة فتاب 
اللهعلييو على مءى أندعفا عنهم ورخص اهم ذلك وأناحدلهم<تى نظهر الممط 
الأس.ضرمن اط الاسود من الفعر مناايل فان طهر دك الخيط امتنع 
عن كل ثى واسّدا فى الصام ولا يرال كذاك الى دول اللمل بغروب 
الشمس فانغر بت حل له ماكان قد حرم عله وهكذا 

ولعد أن آعم ابله أحما م الصوم سين لنا حك الاءكاف فى المساحد 
وأن ملامسة الرحل لاهس أ نه قسه سواء كان فى اللل أوف الابما 


لال اس سس المسسم به سس مم ببسيس 
بي لمم لس ع لتسسسيع ل بجي الس بم سس جمس م لصتس جنا اجا ...سي 


سوة| 1ه | فقال ال و تماشرودن وأ عاكقوث ف المساحد تلكُ) الال 0 ) الى 5 
ذكرث (حدود الله) حذها لعباده عقوا عندها (فلا تقر نوها) فصلا 

عن أن تنعذوها ( كذَّقك) أى مثل هذا التسين الواقع فىأكام الصوم | 
١‏ سين انه بانه) الداللة عىسائر الاحكام التى شمرعها الله (للناس لعلهم 
تقون) مخالنة أواعيء وؤاهيه والله أعل 








اعم أن الصوم لمكانته فى الدبن ونفعه فى المسلين مما اشمل عله من 
الغار المائعة والفوائد النافعة مما علت بعضه قد رغب فيه الشار ع 
وبالغ فى الحث عليه وأ كثر من الوسائل التى توصل المه فن ذلك أن ١‏ 
عله كفارة لكثير من الذوب فقالفى كفارة القثل (ومنقتل مومناخطأ | 
قر بر رقبة مؤمئنة ودبة مسإة الى أدل الا أن بصدقوا ان كان من 
قوم عدؤلك وهو مؤمن فهر بررقبة ٠ؤمئة‏ وان كان من قوم شك 
وبنهم مبثاق فدبة مسلة الىأهله وتعرير رقبة مؤؤمنة هنم بحد فصيام 
شُهِرين متتابعين ووية من الله وكان الله علما حكما) 

وفال فى كفارةالا عان رلابوا حدم الله الغو ىأعادك ولمكن بؤاخد كم 
عماعقدتم الاعان فكفارته إطعام عشرة مسا كان من أوسط ماتطمموث 
أعليكم أ وكسوتهم أو تحر بررقء-ة فن ل د فصسام ثلاثة أنام ذَلِك 
كفارة أعائكم اذا حلفتم واحفطوا أعانكم كذلك ببسين الله لكم آانه 
لملكم نسكرون) ا 


8 فى كعارة الظهار (والذين نظاهروت من نسائهم ثميعودن لما قالوا 








فير رقبة من قبلأت ننماسا ذلكم عون به وله بما تملون خبمر 
ذنم يحد قديام شهرين متتابعينمن قبل أن دماسا كنم ستطع فاطعام 





التوع 


التوع الثلاث من عاد العبادات 

جام 

8 
اعم أن دطم ممع الشرائع الالهبهعا لببنة من الا حكام والسرائع 
انما هوتم_ذبب النفس معو الرذائل والاخلاق الردرئة عنها وحلب 
الفضائل والاخلاق الحدلة الءها وزوال ما مما من الاءة_لال ووقوفها 
عند عد الاعتدال لا" نالنغوس اذا وقفت عند سد الاعتدال ووصلت 
منالنهذيب الىدرحة الكل تذالت الطباع وأمن التعدى من الاشرار 
ودوى الاطماع ون لل تالقلوب | الاي الس.ل و تالقعارات وتصسنت 
الاحوال لذإك رى أبله حلت قدرهارة شيط الفسلاح بر كاه النقوس 
وطهارتها وائفسة والهذلات بتاعتها فى أهواثها فقول (قسد خم من 
رَكاها وقد ان من دساها) وأخر ى دعل اسه مأوى أن أهذها 





القهر اها و«ذل سهده فيسهادها عنعها عنشهواتها الحموانبة وصرف 
أقرقها امن لتنا الانة فقول زواما مح بان مما نري زتهي 
النفس عن الهوى فان المنة هي الملأوى) 

وحمث كان أ كبر تلك الشهوات التى حب ذعها وأعظم الاثساء الجموءة 
لديها هو المال الأى لابعادله شىئ عندها عصداف قوله تعالى ( ونون 
المال حيا جا) أىا كثيرا احاء الشارع الحكيم الخسير بأمراض النفوس 
وعلاحها (الزكاة ) لمطهر بها النفوس وبزيل ما بها من عله الل 
والنحم المشار الى ماح وفلاح عن وف نفسه مثها وساعد عتها بهوله 
(ومن نوق 6 نفسه فأوءك هم المغلدون) 

والزكاة غير تحريد النفس منرذلة الصل وتكليتها بصفة امود والسذاء 
من الفوائد والممافع مانه عار الكون وطام الهيشة الاجماعية وذلك 
إن الله جلث قدرته لمخلنى جع الخلق متساوين -دكمةعسة وسر 








22211001661108 520058 
سور | 5ن || غرس ول خُلق منهم القوى” والضعيف والغنى والفقير والكل تطالبه 
الحساة بضمرورباتها ولوازمها فنضطر الم مير القوى اذا لم دكن صرف 
للرّكاة أن بأخد جسع حاحانه من الضعيف الغتنى أوالقوى الغى بالسؤال 
إن أمكن والا قال المطلون منه فقتل أو قثل ولد دم مع ذلك بعأه 
العام ولاحفط نظام الكون وِيْدَا ترى الفوضو بين منسيرين فى -جسح 
انمحاء العام وخصوصا أروا وأعى دكا يقثلون مأوكهم وددتكحوث أغنماءهم 


ولاسب ذلك إلا عدم وحود صارف الركاة فى تلك البلاد فستعنوت عا 





0 





هم فمه من الفاقة ولو هم وحدوا ماندقع حاحتهم لماوا الى مثل هذه 
الامورالوحشية 
ومن فوائدها أضا انها داعمة الشفقة والرجة بالفقراء والمسا كين 
والضعفاه المعوز ين دسد عوزهم وتنفس كربتبم وقضاء ديئهم وادحال 
السرو رعلهم الذى هو أفضل الاعال بمصداق قوة صلى الله عليه وم 
عند ماسثل أى الناس أحب المك فال أنفع الناس لاناس قبل بأرسول 
الله فأى” الاعمال أفضل قال ادخال السرور على المومن قبل ومأسرور 
المؤمن قال اشاع جوعته وتنف س كربتهوقضاه ديئه الحديث 

ومنها أن الله سصانه وتعاق أراد بفائق حكته وعظم قدرته أن جمع 
العالم الاسلاتى أ بجع وبربط قلوب المسلين كلهم بعضها عض وبكون 
الكل كعائلة واحدة والاغناء منهم عثابة روس للك العائلة فصسئون 
على فقيرهم ووسعون على المشيق عله منهسم حتى يكفوهم تكففهم 
الاس وونعوهم من ذل السؤال وأرشدهم كيف حتمعون وتحدون 
وبتعاوون وبتا لفون حتى بذك يحنون ثمر الحماة الدنيا فششرع لهم 
الزكاة لمكون مونتاتكها الحسنة هذ االارتماط والاتحاد والتعاون وللزكاة 
غير ماذ كر من الفوائد والمنافع ماستأنى الا نات الفرآنمة على بعض منها 
كاسمشين لك والله ولى التوضمق 

قال الله تعالى سشاعلى الركاة و سا نالبعضمامثرتبعليهامن الفوائد والمنافع # 


0939309730202 ات :2 بير اي اا 


وما 













> 25م م م خ# 


وماآ تدتم من زكاةتريلون وجه الله . فأولتكهم 0 0 








بان معنى هذه الاانة الكرعة والغرض اللقصود منها ) 





الغرض مئها أن ماعترحه المزكى من مالهو يعطيه أسضقيه هن الفقراء 
والمسا كين وغيرهم من المسضحقين وبقصد بذلكٌ وحه الله تعالى شكراعلى 
ما وله من نمه الوافرة سكز به الله سصحانه وت الى علمه الراء الاأوى 
وبضاعف له ثوابه وماله مبركة الزكاة ولك لا'ن منعرف حو الله تعالى 
فى ماله وأحرحه ابتغاء ضرضاته وامتثالا لما أهرءه وصرفه فى مصارفه 
الشرعمة التى بثهسا له الشيرع فقد شكر الله جل شأنه على ما منيحه من 
كرامته وخواه امزيد من نمته ومن شسكر الله زاده ودعل التقوى زاده 
عصداق (ولئن شسكرتم لازيدنك) وهذهالمضاعفة ف الثوات والمال دمركة 
الزكاة هى امار لها بشوله تعالى فى آ خرهاةه الاآنة الكرعة ( فأولئك 
بر ااشدية) 

) وقال حل ثنائوه فى سات أن الرّكاة من الأسماب المفضية الى ربجة 
الله تعالى وأنها منأخص أوصاف امو منين ) 








- 0 


امون وات بعضهم أولياءبعض ؛ «أصروك (0) | انوة 
اروف وينهون عن التكروة تقيسون الصبلاة 


و رس عم سرع برت بي 


يوون الزكا :ود نبعون المورسوأءأ أوشكسي رهم 


الله إن الشعزرحكي 





م م ل ا تي ب د ا ا ا ب لصم مح سي ممصم جيه سم سبج ص م م ا يس ماه يا سو نعي مج بيط ساس سي ا م 22 2 102 


سورة | آله ( ماترشد اليه هذه اليه الكرعة) 








ترشد هذه الأآمة الكرعة الى بان حال المؤُمنين والمؤْمنات بأنهم هم 
لذن شولى بعضهم بعضًا أى دتناصرون وبتعاضدون م جاء فى الحديث 
العصيم ( المؤمن لوم نكلينيان دشد بعضه بعضا وشدك بين أصابعه) 
وأنهم هم دين تأهى وت المعروف وبهون عنزالمنكر وهم الدبن دعمون 
الصلاة أى يودَونها كاملة و دون الزكاة أى نون الى خلفه 
ظ و دطهوث أنله ورسولةه فسا أم وب ركونماءته زحر وانمن كون كذلك 
فهو حدير بأن يغمره الله برجة-ه وعضه المزيد من 2ه وإذا يول 
جل ثأنه (أولئك) أى من اتصف بهذه الصغات (سيرجهم الله) 
وانمااسضقوا الرجةلائصافهم مهذءالاوصاف لأنهم إذا ول عضهم عضا 
وناصروا وتعاضدوا انحدت قاو.م, واحمعث كلمّم وسى البعض 
ظ البعض فى جلب الخير ومئع الشر والضير ولا حرم أن ذلك حالب للرجة 
ؤ مس لسع للنهمة ولأنهم و أهصوا بالمعروف ونهوا عن المنكرعم الصلاح 
العامة واللساصة فتأمن السمل ونمو الضمارات و دؤمن التعسدى من 
| الاثمرار وذوى الاطماع فتعمرالهلاد وترناح العساد ولأنهم لوأقاموا 
الصلاة وأدوهاى] وهاتها مع المشوع والتعظيم والمماء والمذلة والانكسار 
72 نت نفوسسهم على مراقبة الله تعالى فى أغلب اونتهسم وانتهوا عن 
الفُشاء والمسكر ولأنه-م لوآ وا الزكاة وقهسروا النفس ماخرابح أحب 
الاشسماء البها وهو المال وآ ثر وا رضا ائله تعالى على ما تشتهمه نفوسهم 
وصرفوها فى مصارفها التى حددها الششرع رضى الفشّر وأمن الغنى على 
ماله ونفسه فتقوى جامعتهم ونتأ كد تمحمتهم وتكل سعادتهم ولأنهم أو 
أطاعوا الله ورسوله وامتثاوا كل ما أعسدم به واحتنيوا كل مانها هم عنه 
فازوا مما أعده لهم فى الاآخرة من النعيم المقهم ‏ ولاحوم أن الانصاف 
دكل هذه الأوصاف مع مابترتب عليها م نالمار المائعة والفوائد النافعة 
حااب الرجة مسسل ةع للممة 


| ٍ ٍ ٍصييتصمسْملْطُُْْْْْ الت 20700 ةا ة شم 
فصل 








( فال الله تعالى فوا الل 


و7 يم 


لفقراء وخر نكم ويكفرعتكم من ستاك 
والمعاتعملون بير 


(مانشير المه هذه الأآمة الكرعة) 








تنشسير الى بان فضل الزكاة والصدهات وأنها حسنة على كل حال سوا 
أطهرها فاعلها أُوأفاها الا أن الاسرار مهاوفعلها فى خضة أفضل من 
إظهارها لاأنه أبع_د من الر باء الا أت بترتت على الاظطهار مصطهة راحة 
من اقتداء النساس به فمكون أفذل من هذه المثة والى أن الاسرار 
أفضل دك_ير الله تعالى بقوله (وإن عذفوها ونؤوها الفسدراء فهو خير 
ل.) أى من ابتائها للغقراء مع الاظهار وبع_د أن أشارجل ثأنه الى 
سان فضل الزكاة ولا سما اذا كانتسرا وأنه صل لفاعلها الهيرعا 
نعطاه مر رفع الارحات ببس أنها تكفرالسيئات فقال (و كفرعد كم من 
سثادكم) أى ندل الصدهات وقوله تعالى (والله يما تملون خبير)أى 
لان عله منه د فيه ترغيب ف الاسرار واه أعل 

وقد ورد فى هذا الاب أحاديث كثيرة -:أنى على دعض هنها لما فمه من 
زيادة بان فضلها هال صلى الله عليسه ول ( ان الصدقة لنطفىٌ عضب 
ار 6 ووال علمه الصلاة والسلام زان الصدقة لطفئْ الأطمثة كأدطفى ١‏ 
الماء الثار ( وقال عله الصلاة والسلام (لاحتمع الامان وااشم فَْ ١‏ 
قلب عمد أبدا) وق هذا القدر كفابة والله وفىالتوف.ق ْ 


.يمسم ب جيب بلطتيس اس اديج ب شيب سسسب ناسيب بو ا يهب رب اميت سس باحك رسوسي :ررب اي يوووا كه جيجح ا حير . اساي اد ا سات سوب سويب بلس ...لاود ضير ا عي د اا ال ا و 


يع ا د سس سمي لصت لمم الي سي ع تاي سي مم د مسي ور يي يي ع مالو مي سي اع ايد كا الل ديمييفة ا يم 
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إن تددو | الصدامات فنعماهى وإن تحنوهاوتءو ها( فنا به 


| سور | آية جزاء مانم ال كآة 
( قال القه تعالى فى ,بان ذلك ) 


| التوبة|(مم) م اذه نكتزونا الدَعسَوا لفطبة ولا فقون افسبيل 
ظ ا 2 

لله فشر هببعد أجلم ' لو ' ومحمى علبهاىنار- - 
[ فتخوى بها جبأههم وجنوبهم وظهو رهم هذاما 


دس 3# و م دو 


ظ كنرتملا 0 كم فدوقواما كنم تكنزون 
ؤ ) ماتفده هانات الا نان اللكر نات )4 


تفمد هاثان الا'بئان الكرعتان بان ماأعده الله تعالى من ألم العذاب 
وشديد العقاب للذين يكتزون الذهب والفضة ولا يشفقوتها فى سدل الله 
بأن لا مذرحوا زكاتها ولسان وحه العسيرة وافادة شدة النكير والانذار 
بن جل شأنه أنه ذا العذاب الالم اغا هو بئفس هذه الاموال الى 
اذخروها ومئعوا حق الله فها فقال (وم تحمى علها فى نارحه-تم 
فتكوى بها حياههسم وحئوبهم وظهو رهم) ولبيان أن سنب هذا 
البلاء العظم والعذاب الاليم انما هى نفس الانسان حمث سؤولت 
له الل وحسنت له الاكتناز والادّخار أشار الله تعالى بقوله (هذا ما 
كرح لاف فذوةوا مأ كنم كز ون) أى هذا الذى تكووت به هو 
ما كنزتقوه لاحل منفعة أنفسك؟ ,تسو يلهال المنفعة فكانعين مضرتها 


وسداببت تعدنها 


أنواع 


لكلل 





ع 2# 58 ب 5 

نواع الزكاة ل ع 
هى زكاة النقد سواء كان ذها أوفضة وزكاة عروض التحارة وز كاة 
المواشى وزكاة الزرع وز كاه الر كار 


إ( وقد أشار الله تعالى الىووجوب الركاة فى -جمع هذه الانوا ع 


باأما لين 1 0 تفقوا ن طيبات ما كسَيم وما 1 المقرة 
ايها ليه رض ولاتممنا الحسيث منه 


تنفكون وتنا خا أخحد 4 إل أنتغمضوأ قره نه وإغْلوا 


0 2 م 


أن الله عنى 0 
( معنى الاأية السكرعة وسان وحه أخذ هذه الانواع منها) 


بقول الله تعالى (باأها الذين آمنوا أنفةوا ) أى أخوجوا الزكاة (من 
طيمات مأ كستم) سواه كان نقسدا أو عروض تحارة أو ماشية (وما 
أخرحنا لك من الارض) سواء كان حما أو مرا أوركازا 
وقد بينت اأسنه معدار مارح من كل نوع فسنت أن ماخر يح من 
النقسد سواء كان ذهيا أو فضة ر بع العشر فى ماثتى درهم نجسة 
دراهم وق ءشيرين دينارا نصف ديامار وما راد من كل منهما قصسابه 
ومنت أن ماذرج فعر وض الارة اذا بلغت قعتها منالذهب أو 
الفضة نصايا ددع االعشرأضًا والتقويم بكون يما اشترءت به اذا كان 
العْن من النقود لانه أقرب لمعرفة المالية لا رالطاهر أن تشترى بعمتها 
و الغا من النهوداذا كادالمن منغير النقود ٠‏ وسنت أن ماخر 
م زالموانى ان كانت ابلا شاه فى كل نجس الىتعس وعشرين هفيها بنت | 


) 15 - هدابه التبراط ( 


اام ا اب 2 6 
سج سيج حي لع متسس لصاح عسات بيس عن بيه لحي لتم حا 1 
ممع يسم يسيب سعد ووم بود مد لمجي حم سه ا ووه عر سب ووس مو هب 0ك 


أمون وى التى دخلت فالسنة الشالئة ‏ الى ست وأر بعين فقيها حقَة 
وهىااتى دخلت فاللسنة الراعة ‏ الىاحدى وستين ففماحذعة وهى | 
ااتىدخلت فالسنة اللحامسة ‏ الى ستوسبعينزقفهابنتا ليون إلى | 
احدى وتسعن ففيها حقنان - الىمائة وعششرين متستاف الفررطة | 
الماثة والعثمرين فمكون فى كل تس شاة المنجس وعشرين أىبعد 
| المائة والعشرين ففيها بنت مخاض مع انين أى فى مأنهٌ ونس 
وأر دعينحةتان ومنت تخاض ثماذا زادت نجسا بأنبلغت ماثة وتعسن 
ففيها ثلاث حقاق ثم #ستأئف الفردضة مكون فى كل نجس شاه الىمائة 
ونعس وسعين فكون فها ثلاث حقاق وننث مخاض الى ماثة وست 
ومانين ففبها ثلاث حقاق وبنت لبون الى ست ودس عين ففبها أردع 
| حقاق الى ماثتين ثم تستأنف الفر دضة داءا ما استؤنفت فى هذه 
سين الى بعد المائة 
وان كانت برا ففى كل ثلاثين تسع ذوسنة أوسعة وف كل أردمين | 
مسن ذوسننن أومساة وفما زاد ابه والخاموس مثل المقر 
وان كانت عَما فق الا ر دعين شاء الىماثة واحدى وعشير ينفش اشاتان 
الى مائنين وواحدة فيا ثلاث شماه الى أربعسائة ففيها أردع شياه ثم 
فى كل ماثة شاء والمعر كالضآن ولس فما عدا هذه الاصناف الثلاثة 
من السوادات كاتامل والمغال والجبر ركاه 
وأما زكاة الزرع فبيذت السنة أن كل ماتذرسه الاأرض بلاسق أوسق 
الس أونااطر فقيه العثيروكل ماخر دالا> لات كادلاء وتحوها فضه 
صف العمر ولا زكاة فما هو تادع الارض كااكل والامصار لا نه عتزاة 
زه الاأوض بدليل تيعيته لها فى البيسع عند عدم شرطا 
اما الركاز فقد ببنت السنةأن فيه اتلس فقد قال علمه الصلاة والسلام | 
( الر كاز الهس قمل وما الركاز بارسول الله قال الذهب الذى خلقه 





انله 


م١‎ 


) 17 





الله تعالى فى الاارض ووم خلقت) ور 


بساأن من تصرف هم الكاة 

تصرف الركة لمسانمة أصناف من الناس ودمالمذ كور ون ففقوله تعالى 

(إتما الصدفات لافقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى ظ 
الرفاب والغارمن وف سسيل وابنالسدمل فر بضة منالله والله علي حكيم) ظ 
أى انما ستصى الزكاة من أصناف اماق هؤلاء المغانمة وهم الفقراء ظ 
الذين علكون تبأ قلسلا والمساكين وهم الذين لا بملكون شنأ أملا 

والعاملوت على الزكاتوهع الذين سعئهم الامام أونائه لجمايتها وتحصملها 

والمؤلفة قو بهم على الاسلام وهم الذين بر غمون ادخول فى الاسلام 

والمكاتيون وهم الذين بكاننهم سددهم على أن يدفعوا له مالا معلوما فى 











أقساط متعددة حتى اذا وفوه عتقوا ودم الذي أشار لهمالته تعالى بقوله 
(وفى الرقاب ) والغارمون وهم الذين علهم دين فمعطون منها شرط أن 
كون هذا الاين استقرض فى طاعة أومماح فان اسّقرض ف معدمة 
كانهر والاسراف فلادعطون متراشأ مال يووا والغْراة وهم المقصودون 
من قوله تعالى إد فيسسل الله) فيصرف لهمشئ من الركاة ولوكافوا أغنماه 
اعانة لهم وتنشيطا لهم على الغرو واءن السسل وهوالمسافر الذى انقطع 
عن ماله فيعطى مها بقدر الماحة 


زكة الفطر 
ذى صف صاع من بر أودقءق أو زي سأوصاع مرنعر أوشعير وهو عانية 
أرطال وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام فى خطبة ل (أذوا عن كل حر 
وعبد صغير أوكبير نصف صاع من بر أوصاعا من تمر أوصاءا منشعير) 














9 0 2ه ّ 9 - 5 7 
سوره | انه مال كات عن تعسه وأولاد. اأصغار وعسده الت_دمة ولا عتردها ع . | 


تن | 
زوجته وأولاده الكباروتصرف الاصناف الثانبة المتقدمة لاأنها | 
اكقمة أواع اللا كاه 





النوع الرادع من أواع العمادات 


ْ لاله 


اميم هو زبارة أمكنة مخصوصة فىزمن مخصوص بأقوال وأفعال خصوصة 
وله من الاأسرار واللك مانعمز عن حصرها حكاه العربوالهم ؤنها أن 
جتمع جيع المسلين من سائر أقطار العالم فى مكان واحد تقوم قمه 
علاوهم وخطاوهم وحكاوهم علون الماهفل ور شدوث المسعرشد 
ووقفونهم على أحوال الاأمم الشاسعة التى لاتوصل الواحد متهم اليها 
مدى عره ويطلع بعضهمنعضًا على مأبه تنكون حياتهسم الملية والقومية 
من الصنائع والمعذات الذود وغيرهاما سبقهم فمه غيرهم و طلع دعضهم 
على شود البعض الاخرالحتاحة النعاون والتوازر و بتصاقوتو نتواددون 
على اختلاف أجناسهم وثاين طبقاتهم فبرسيع الواحد منهم الىيلده 







© 2 


وحقّبته ملااى من أخمار وسسير وفوائد ومنافع لاسكاد تحخصى ووقوف 
على أحوال الام الاخرى لساريهم ونحارمهم فما تكون فيه سعادته 
وسعادة قومه الحقبقية فشمرع الله لهمالي لهذه الغاية 

وباحيدًا اوأدرك ذلك الذين بذهموت من المسلمين الىأورو با فىكلسنة أو 
الى المعارض الى تقام فمها ودصرفوب فى سسل ذلا من الاموال الطائلة مالو 
صرفوا حزأمنه فىأداء هذه الفريضة لكان ذلك أدى الىعزتهم ومنعتهم 
وقوتهم على أنهم فى اداء هذه الفريضة ترون معرضا أ كبر منمهارض 
أورويا لاأنه متمع فيه كل أصناف العالم منعرب وثرك وفرس ومغاربة 


20:0: ا ئ تت تت‎  __ 
وهمود‎ 


ومع لوو اااي 0001# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | |[ |[ [ |[ ذ أذ ذ ذ ذ ذ ذ 1ذختا | | 0 1 1 21 1[1#110101 آذ :ا ا ااال الل الل 


عع سس جنيب جم مسج اس بيه الما سس سس وس ريسا يي اط ع اك مط + دسي سسب بسي سج سج .به سس سسسب جه يد حابم الماش اا حي لس ع لصم به سا تبس تت ص سم ب مسي ب طب ست سج سان لبس ا سب سود لد ماص ب جه و ل ا 
ا ااا ب 





| وهنود ومصرين وسسوديين وبربر وسودان وغسير ذاك من أم النشر || ب | سورة | 

| كلهم على دين واحد وغرض واحد وقلا محتمع فى معارض أوروا الا | | ) 
الااروى أومندوعلىشا كلته وبالمتهم بذهون الىتاك الملاد والمعارض 
لرجعوا بشئ مما سسقهم فسه أولدّك الا قوام من الصنائع والمعارف 
فبعاوه لا"هليهم وقومهم حتى ينتفعوا وينفعوا بل انما بذهون لمقضوا أ 
شهوة النفس أوامانة لاشيطان فاللهم أرشد المسلين الى مافه صلاح 
حالهم واستقامة أحوالهم ووفقهم الى مافمه يرهم وفلاحهم انك خير 
مسؤل وأ كرم مؤمل وأعظم حرجو ١‏ 
ولافى اليم من الفوائد والمنافع شير الله تعالى بقوة (وآذن فالماسباحي 
نوك رجالا وعلى كل ضامى بأنين م نكل في عبت لبشهدوا منافع لوم) 
فَعَددْ كر حل شأنه أنف الي منافع يشهدها اللابح أفلها تسهمل وسائط 
النا لف والتوافق د الممالك العظمة و وحودالاحاد والائتلاف ين الام 
الاسلامية الكبيرة وناهيك مما نترتب على ذلكمن اير الهم لوم المسإين 
٠‏ ومئها أنيهكال العمودية ونهائة الاسترقاق تنه تعالىعا اشهلعلمهمن 
الاعال التى لاتأنس بها النفوس ولا تمتدى الى معاننها العقول نادئ 
بده كرب الجبار بالأحخار والتردددينالصةاوالمروةءلى سل الشكرار واسّلام 
اخ رالا سود فانهذ,الاممال مععدم اهتداء العمل الىالغرض الم#صود 
منها بادىّ دده لامكون فالاقدام علباداعث الا الام المحرد وقد الامتثال 
أدص موحد ادر واحس الاتساع قعط وذْلِكَ ماب ةالتذلل والعمودية 
٠‏ ولا سوهمن أن شير وع الانسان فى هذه الاعتال وهو لاعل الغايه 

| المقصودة منها ولا الفائدة المترتيسة عليها عبث ول محرد عن الفائده 

لاآن ذلك اتما يصم اذا كان الآعى بلك الاعمال غير الله تعالى أماالله 
حل مأنه وهوالعال يَمَائنى الاشاء ودقائقها ومانترتب عليها منالصلمة 
والمفسدة وهوالذى لا نصدر عنه فعل عيث ولارأص دعمث فادا أعس دأض 

| فلاادأن يجب علمنا الامتثال له منحمث انه أ وان عرف مانترتب ظ 

ااا 








علمه من الغائدة لاندلاءدله منقائدة تعود على الانسات وحهل الانسات ١‏ 
بالغائدة لاستازم عدمهاق الواقع ونفس الاعى فلا َال اذن إنالانساث 
شرع فى عل لافائدة قمه ولا دعرف العاءة المقصودمٌ منه لا'نك فدعلت 
أنه لايد أن بكون4 فائدة وفاية مقصودة و عحس على الانسان عند شروعه 
فىالمل أن عتقد ذاإك 

وحسبكٌ ما فبه من الفوائد والمنافع ااتى لاتكاد جد فى غيره من سائر | 
العبادات حمث بجتمع فمه المسلون وأعة اادن معظمين لشعائراته تعالى 
التى بعول انتدسصانه فمها (ومن يعظم شعائر الله فانهامنتقوى العلوب) 
متضرععنالمه راغبين ففعفوء راجينهه اكير وتكفر الذفي ولادْكآن ١‏ 
ذكأدى الرتعمص ذلويهم وتكفير خطاباهم ولاأنه سفر اسع وعلسشاق 
لابتم الاجساهدةالنفس وكمدها عمانشتهمهمناذة الراحة فلاحرم أنكانت 
مباشمرته حالصا لله تعالى مكمرةٌ لالذنوب وهادمةاإخطانا . وناهكّعافبهمن 
الااذ كار والصاوات والتسدصات فاتهامدحضةالذوب كافلة بذوال المرغوب 
واله_لة فاولم يكن فى الح الا أنه عسادة جعت بين الذكر والتسيح 
والادعة والتذال والاضوع وتامالعيودية وكال الاستراق اله وصرف 
أنفس الاشياء اليه وأحما إدنه وهو المال ابتغاه مرضاته تعالىق سدمل 
الفعصلعليها ومغارقة الأهل والا و طان وتكد الشقات وتدمل التاعب 
والمصاعب أبتغاء مرضاة الله ##الى وطاما لثويته ورضوانه وأنه تمع 
فمه المسرن من بجسع أقطار الا ”ره ض بنادلون فمه أؤاع المودة والسة 
ويتعا_ دوت و يحاون وساعد بعضهم بعضا وبعل العالهمتهم الال 
لكى فىوحوه اعشماره وكال افضاره وكانجديرا بان دومه جسعالمسمين 
من سائر أقطارالعام منكل في مسق رجالا وركانا والثه باسرارءماداته عليم 








ظ (ونا اسْتمل علمه المي من الاسرا 00 والممافع أعى الله 


5 و دان فرضيته وسدد النكبرءلى تاركه فخ الاستطاءه والعء درة عله 
ون فصل البدت قال ) 








ان 








7 م 





| ترشد هانان الا بئان الكر عتان الى أمور 
(الاأول) سان فضل المنت ,أنه أول ست وضعه الله معهدا ناطاعات 
والعنادات وحع_له مباركا بزداد فيه امير ونتضاعف المُواب لمن قصسده 
أو استقر فمه وهدى [أعالمين مهتدون به الى حهة صلاتهم ودلك النضل 
المي واتخير المسيم عا اشتل عليه من الآ نات المشات اأتى منها مام 
ابراهيم أى اخر الذى كانيقوم عليه عند يناه ومنها أن من دخله كان 
0 فلا مقثل قمه أحمد يدم ولابقطع شكره ولا شفر صمده وهذا مأأهاده 
الله تعالى بعوله (إن أول بدت وضع الثاس إلدى ببكة مباركا وهدى 
للعالمين قبه آدات دنا تمقام ابراهم ومن داه كان آمنا) 
(الثافى) بان فرصمة صية الي وأنه واحب على كلمسل بالغ يشرط أن يدر 5 
عل الزاد والراحلة ونكون الطر دق مأمونة وهذا ماأفادهالله تعالى دقوله 
(ونقه على الناس جح البيت مناستطاع اليه سملا) 
(الثااث) سان حزّاء 'نارل الي 


الله غنى ء ن العالمين) أى وص ثرل | تيم فان اللهغنى ءنه وعن ٠‏ عله لبه 


وقل أفاد الله ذلك بعوله ( ومن كقر فان 


حل اه ُ لسر ع لعياده له 0 لع الا لتمعتّم و مصطةوم أما هطو 


فهو عن لاتعود عليه طاعات عناده بأسرها بنقع ولا بأدى فائدة وعبر | 





اعت ا اا مستبي يسمي جب يم اسح عا مبجججج جب بع لسسع ا 


آنة إسورة| 


اقل بيت ت وضع الناس ل لذى ب َس وم |ك* و المرة 
العلين 5 فب هآنات نات مقام إراهيم ومن دح ظ 
كان آمنا وشعلى الناس الببت مناستطاع| لمه 
مدلاومن كرا الى عن العالين 


) ما ترشد اله هاتان الا بان الكر عنان )) 


(4؟1) ظ 
55 1 جل ثأنه عن ترك اسلير «الكفر تأ كددا لوحويه وتسُديدا على تاركد وفمه ظ 
من الدلالة على مقت تارك اسيم مع الاستطاعة وخذلانه ونعده من الله ظ 

تعالى مأ نتعاظمه سامعه و برحف له قلبه جعلنا الله من اتدع طاعته 





ولارم متابعته آمن ؤ 





( وقال حل ثناؤه فى الترخص من ج ف التحارة و ببان أعنظم أركان 
الي وهوالوقوف بعرفة وى الث عل التلسةوالشكيير عند المشعراطرام 
والحث على الافاض_ة من المزدلقه الى مى ومان م همل تعد أنقصاء 


أععال المي 

النقرة إ(/191) ال سعليع جناح أنتتنوأفضلا من ردك صم 
من عرفات تاذ كروا بيد ظ 
اهنا بأوإن كنم من قبلهلمن الضما 1 387 7 


و8 ل اه 





6 


أفيضوامر حدث أواض | ا و لد 


إناللهغفور رحم " ااقضدت بتاك 0 كرو 
لله كذ كر 5 ع8 أوأشد ذ كرا 


( «اترشد اليه هذه الا نات الكرعة ) 





ترشد هذه الا نات الكرعة الى أمور 

(الاول) التيخص أن 3 ف الحارة وكوها من الاعمال التى توصل 
بها الى الرزق والاكتياب وهذا هو المدشار المه بعوله تعالى (لنس عليكم 
حناح أن تشغوانضلا من رب ) اى لاائم علب؟ ولا حري فى طلب ؤ 





5 ٠ 
دلات‎ 


[ 


0 
خيرا انان لهسا كرعَلم 


١‏ ظ 
ناك الخمارة ونحوها ف عوسم الج يكاز هرّزوت عن ذأك قل رول ا هال ْ 


| هذه الآية الكرعة 


| (الثالى) الافاضة من عرفات الى المزدفة (اسهى مكانين) والحث على 


ذكر الله بالمردلفه عدد المشعر ال رام وهو سمل المردلفة معروف وهدا 
ما أفاده اله تعالى بقوله (إماذا أَفْضْمَ منعرقات فاذ كروا اللهعندالمشعر 
ارام واذ كروه ما هذا كم وان كنتم من قبله لمن الضالان) أى فاذا 
دفعتم أنفسم من عرقات الى المزدلفة فهناكٌ اذكروا الله عند المشسعر 
الحرام بالتلمبة والتكبير وص_لاة المغرب مع العشاء جعا فانها لم تسل 
بعر فات ووقت الافاضة من عرفات بعد غروب الشمس 

واستدل دالا نه الكرعةعلى وحوب الوقوف يعرفة لان الافاضةلاتكون 
الانعده ولاينم الي الانه الآنه 

(الثالث) المحشعلى الافاضة م نالمزدلفة الىمى كافعل سسدنا ابراهم وهو 
المراد بالناس فيقوله(مأفيضوا من حمث أداض الناس) أى ثم نعدوقوة؟ 
المزدلفة أفيضوا الىمنى منحث ]أ فاض الناس أىابراهيم عليه السلام 
(الرادع) مابعله الماح بعد فراغه من أعمال الحم وهو ذ كر الله تعالى 
كمورا | ودذا ماأقاده الله تعالى بعوله (فاذا قضدتم منا سكم قاذ كروا الله 
كذ كركم آناءكم أوأسد ذ كرا) 


ف وقال تمارك اممه فى بان الركن الثائى من أركان اسليم وهو السبى 


بال الصقا والمروة بي 
كَ 8 م9 أب صمس 9 ام فنا 


ا نالصفا وهر شع ثرالله ذن حم الببت 


9 م سن عر سير 7م ص 23 ص 5 فق سس ص هك حم د هيخ اس 


أوأعمر: فلاجناحعليه أن بطر فبهما ثفن لطوع 


(100)| لبقن 


( ب هدايه الصراط‎ ١1/( 


مسرا رس سيو سج سس بويج سسس يسبب سوس سس سس سسسس و سوم هسم 


جوري عرس عه حدس << ووو صو سه تسر سنس سدس وس سوج بحس يوج يوحيو سيو سيو سه جوج جو لا بياب ا اساسا سا 
١‏ سسم صمي شحو عع ل بو - 





(مانثير البه هذه الآبة الكرمة) 








تمسيرهذه الاابة الكرعة الى فرضية السجى بين الصفا والمروة لمن أراد 
الحبيم أو الهرة والصفا والمروة حملان عكةة معروفان ووحه أخذ فرضة 
السعى بنهما من الاانه أن الله تعالى حعاهما من دُعائره أى م نأعلام 
مناسكه ومتعمداته ولا يكونان كذك الا اذا كان الس سما فرضا 
وهكذا استدل مالك والشافى وأجد وهال أو حنيفة انه واحب يبر 
الدم وه آدلة لس هذا محلها وعلى كل فلااتم على من أر اداحي أو 
الممرة أن يطوف ويدوريهما وس سننهها ومن فعل ذَاك على سبل 
انه طاعة لله تعالى يتقرب بها اله فان الله شاكرلة أى مئسه عل 
القلدل الكثر علم بقدر الحزاء فلا بس أسحد أنوآيه ولا ظِ ممعالدرةٌ 
وان نك حسنة نضاعةها ودؤت من لدنه آرا عظما 


يي 





( دقال حل تناه فى مان أشهر ال وشنطورا ت) 








د ليم سلس« و 2 > قم سل سر صنل عل 


(153) مج ل اك سارنات قن فر ص تبون ٠‏ الح فلارفثولا 


-0 ع5 لداث7 


فسوقٌ ولاجدا لفى ايهوماتفعأواء نخبريعله الله 


(مانفبده هذه الا ني نه الكرعة) 








تفيد هذه الا بة المكرعة أعريس 

(الا ول) سان وقت اير وهو ما أقادهالله تعالى بعوله (الي أشور معلومات) 
أى وقت عله أشهرمهلومات وهى شُوّال وذو القعدة وعشر ذى اطة 
(الشالى) اللهى عن الر فت وهو الجاع والفسوق وهو بجيع المعنادى 
والمدال ودو أن تحاصم صاحيك حتى تغضيه وهدا ما أفاده الله تعالى 
بشوله (ذن فرض فين اللي هلارفث ولافسوق ولاجدال فى اسلم) و بعد 
أننهى جلشأنه عناتبان القبيع قولاوفعلا حث على فعل ابحدل وأخير 








نأنه 


وده سه ايه مشا اريس ا ع ع حي اي اي 


. للللليب 
أنه عالم به وسحرى عله أوفر البزاء بوم القمامة فقال (وما تفعلوا من || 1 
0 

ومن #تطورات الي غير ماذ كر من الرفث والفسوق والحدال قدل الصمد 
فى الخرم وقد نه اللهتعالى عنه وبين ماب على اماج اذافعله شّواه 
(ناأمها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وأنحّ حرم ومنقتله من مهدا -قراء 
مئل ماقئل من النع يج به ذوا عدل مدم هدم الغ الكعية أوكمارة 
طعام مسا كين أوعدل ذلك صاما لندوق و نال أميء عفا الله عساساف 





ومن عأد فمشقم الله منه والله عزيز ذوانتقام) ٠‏ ومنها أيضا الحلق 
قبل أن ضر هديه ومكاءه الذى يحب نحره فمه وقد مهس الله عنه وبين 
ماعب على الاج أدضا اذا فعله لآىسسس ءن الاسياتالتى ذكرها فقال 
(ولا تحلقوا روسك حتى ببلغ الهدى #له ذن كان مني مريضا أوبه 
أدى من دأسه فغدمة منصيام أوصدقة أونسك) 











وفال تبارل اسمه فى يبان فضل اللي عما اّمل علبه من الفسوائد 
والمسافع وذ كر الله تعالى واطعام الفعراء والمسا كين وما نطواف الل ناره 
وو أحدأركانت الي وآخر - 












تمن 1 5 ١‏ ا 5 
سم الله فى أام معلودات على مارزقهسم من ميمه 


00 


0 و الفقير 0 





سطس ييا 1 








دوين | د (ماتشير النه هذه الاتنات الكر 6 
تشير هذءالا ءات الكر عة الحبيان فضل الي وعظم مكانته عنداقهتعالى 
وشدة رعابشهله وعنابتهيه حي ث أحرندهاراهم عليه السلام بعدفراغه من 
يناه البيث أنبتادى فالئاس ويدعوهم امه ووعده يانه ان دعاهم البه 
أوَا مداة وركيانا من سائر بقاع الأرض وه_ذا ماأفاده الله تعالى بقوله 
(وأذتى الناس الي أُول رحالا) أى ماشين (وعلى كل ضاص) أى 
ورا كبيزعلى كل عبر امه رول (بأثين م نكل قبع عمق) أطر دق عبد 
وقد بين حل أنه المسكة التى من أحلها أعن ننه ابراهيم عليه السلام 
أن نادى الئاس لعضيروا الى البدتفقال (ليشهدوا منافعاهم ودذ كروا 
اسم الله فى أنام معأومات على مار زقهسم من بيدة الاأنعام فكلوا منه ا 
وأطهوا النائس الفقو) أى اضر وا منانع لهم وثى أعممن أن نكون 
دنموبة أوأشروءةفالا'خروبة هىماف.ه من الأذ كار والصلوات والتسهمات 
و رضوانالله تعالى وغير ذلك والدنسو ئة هى مأفه منالتا “لف والتعارف 
بين المدالك العظمة والاختلاط والارساط دزالا م الاسلامية الكبيرة 


عسو كد دود مسحي لامح وماس موس جو ليا سي ا موه لامشهاي يي مسا جديا حفر سحيو سي عي ا 


ومأنصسون اله من سوم المدن والذناح والجمارات وغيرها ولد كروا 
سم يله على هذا نأهم وكدابادم التى ذعوتها قَْ أنام معلومات وثى أنام 
التشمريق ليأ كلوا منها ويطعهوا الباثس الذىيه البؤس من شدة الفقر 

ثم أ سل شأنه الاح بعد الاثيات عناسك ابي وأعاله وحوو <وم من ١‏ 
ألا حرام أن بزباوا مأعليوم من الا وساخ والادراتووفوا عانذروءمن أعال 
البروا كير ان كانوا نذر واشاً ثم بعدداك كله رطوفوت ,الس تطواف الافاضة 
وهوطواف الزارة الذى هوركن منأركان 1+ وبه مام الغال وتهاءة 
أعال | يع ودكون هذا الطواف وم الخعر فقال(مامةضوا تفنهم) أى ظ 
يز بلوا وسضهم (ولموفواننوره ولمطوؤفوا بالببت العتيق) دنه ورسوفه أعل 
ودا آخر القسم الثلى ولله الجد والمئة وبل هالقسم الثااث فى 
الاداب ومكارم الاخلاق 


ست 00 








اعلم أنمن النفوس ماهومستعد بغطرتهالىالكالات وباوغ أعلى الدرءات 
ومثل هذه كفى فى إصلاحها وتقو م هااعو بج مثها وزوال ما مها من 
الاعتلال ووقوفها عند حد الاعتدال هذا وتكبلها مما بسث فيها 
من الاخلاق اافاضلة والدفات الكاملة . ومنبا مأهو مستعد بقطرتة 
الى الرذائل الدنبة والا خلاق المهمسة ومثل هذه لابكى فىاصلاحها 
ترد ااترغس والتهدذيب ورث الاخلاق الفاضطة فنها ليها عن 
التهديس وعدم قبولها للكالات بطر دى القطرة 

لذاك شمرع الشارع المكيم وهو الله حل أنه الاحكام الشرعية حسب 
استعداد تلك النفوس لذعل مها مابه ثرئق النفوس وتتوذب الاخلاق 
وتذكمل العقول وذلكٌ كالعمادات والاثلاق الخاضل ةكالصدق والا'مانة 
و<سن الخلق والوفاء بالعهد وانحاز الوعد وغيرها منالفضائل ٠‏ ومئها 
مأنه قصددفط الهمة الاحماع.ة وحن تطامها كالمعاملات والهدود 
والزواحر والعقوبات 

والغسرض الذى نتوخاء الا ن ونرى المه هو الاهس الاول من هديبن 
الاأعرين وهوماءه تتهذب النفوس وتشكم ل العقول هن الآ داب الفاضله 
والاخلاق الكاملة 

ولا كان أفضل الادان آداب القران التى أذْب الله بهانسه مدا صلى 


الله عليه وسلم وجعل اثافمه الاسونَ الحسئة وفبها العيرة الأسهسنة كان 





ماالمجانات دانسا مايه اس لطن يساما وجو اه اا و سواسو وسو سس اسار بو سسا سس سس سس مس سي مسي سوه سس سوس سس سه 
1 
0 


يذ | مانتو يبه من اناب هوماق هذا الكاب الكرم وماتجل بدمن / 


الآ"داب هذا السمد السند العظم [ 
. ْ 
مايل ظ 
اعلمأن ماسنذكره منالا داب الشرعبة والاخلاق الفاضلة الزكبة هو | 
| الذى بحب الام يه ونه نبلم الانان 45 وضل الى ماقيه سعادته 





فالدنيا والاآخرة سواء وافقه عابه الناس أُولم وافقوه ولا عنعه عن | 
امحافظة على نلك الااداب الشسرعية استهراء الناس الذين لاخلاق اهم به ظ 
وعسهيله أوكون أحدهم على خلاف مايدلىيه فانه اذا تأملفى أحوال 
كل من خالف هذه الاأصول الا“دبية والآداب الشرعية تحدهم أشقياء 
تعساء وأنهسم بشقائهى واختلال أعالهم وسوء تصصرفهم سيب فى شُقاء 
غسيرهم أضا - فعلى الانسان الذى يطبع على #بة الله وحتهد فى 
اسعاد نفسه وغيره ورضا رنه أن توقق بين أعماله ودين هذه الاداب 
الشمريفسة وان عارضه فذلكٌ كلمن حوله من العام والمكٌ مان هذه 
الا داب ممتدأة باشرفها وهو 


أدب مع ألله عرز حل 


وهو نومان (الاأول) ماستعمله ذوو الوق السليم والقاب الحكيم فى 
تخاطباتمهم مع أله عر وحل وعدد أسلتهم الاثماء النه دن دك قوله 














تعالى سكادة عن سمدنا ابراهيى عليه السسلام (الذى خلقنى فهو دين 
والذى هو نطمى ويسقين واذا مضت فهو نشفين) قاراه نسب الاق 
والهدابة والاطعام واأسقيا الىايله تعالى ونسب المرض الى نفسه حبث 
قال (واذا مضنت فهو يشفين) وكان معَتضى السماق أن يدول واذا 
أصطق فمنسب امرض الى الله تعالل كانسب اليسه غسيره من الافعال 
مع اعتقاده بأن الكل منه وفى العدول عن ذلكّمن الا"دب مالاكى 





ودن 


وس ا ا ار اسل يو سس سسسيس مساج سيا ماه سوس اسه سه مسو سسوسسين 
8 لاالالشق ا 








| زه 1 
0 9 أئله علمه -- ومنعهم م من اراق 2 0 لاندرى آ: شرأرسعن | 5 [ 
| فى الارض أم أراد مهير بهم رشدا) فتراهم عند اسناد الشرشوا الفعل 

للمحهول ول نعمئوا المريد له مع اعتمادهم بأن المريدله غواته تعالى 
وعند استاد الخير صرحوا عريده فقالوا أم أراد مهم ديهم رشدا وق ذلك 
أنضًا من الا'دب مالاخق 

ومثل هذا النوع من الا داب فى القرآن كثر 

(النوع الثانى) امتثال أواصه حل شأنه واجتناب ذواهه ومراقنتهق 
كلعل من أعماله دلوق سائر سركانه وسكناته فان كان هذا العمل عل 
طاعة كانت المراقية ة باسعضار دانه العلية وعمشمل عظمته تعالى فى قلمه 
واتبعاث اللشسه واللضوع من جسع حوارحه واطمثنان نفسه للثول 
بن بده وأسعتلاص قلبه من -جسع الشواغل الدوية وملالة أنهبراء 
فى كل حر كانه وسكناته وهو معي الاحسان الذى ذكره صلى اللهعليه 
وسلم ففقوله (الاحسان أن تعدالله كا :تراه فان لمكن تراه فانه براك ) 
وان كان الملى على معصمة راقب أنْعلس»ه رقسا مهمنا قرسا بعلم ما 
وسوس به نفسه وعذقيه صدره مطلعا عليه فيجسع أحواله وأعناله 
سواء مأ منها وما ظهر فعند ذلك تشع قلبه وتسش.كن حوارحه 
وسمثل وف الله تعالىق قله فصتنب القبعع بعد العرّم عليه وعم 
عن المشكر بعد الوصول الده 

وجمع المراقية بقسميها كلة (التفوى) فانما اسم جامع ليع أفواع الير 
وكائل لصاحيه كل خر وممعد عنه كلشر وإدا حث حل ثأنه فىالقرآن 
الكريم عليها وبين مابترتب عليها من جيسد الما ب وجزيل الثواب 


ورفسع الدر حات وعظطم الجر أتفى المنات 





' #فقال حل شأنه فى الث على التقوى و سات مابترنب علءهامن الفوز 
الععظيم والتوفيى لصالم الاعسال وتكفير الذفوب واتلطاناع 
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ُُ _- بأأه اين آمنوا اتتوااللموقولوا قولًسديدا "" | "دص 


7ع امعوق :7 هو :و :ره س « ,م عت مر و 


3 مورك ذاودم ومن 5 ورمسوا 1 


فتَدوازفوزاعطيي| 
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لمعن هاي الآيثين الكرعتين والغرض المقدود منبما)) 





القصود ان الله تعالي.حث عماده المؤمئين على تقواه وأن تعندوه عمادة 
منكا نه براهوأن بقولوا قولاسديدا أىمستعما لااعوحاج فيه ولاا راف 
ووعدهم ألم ان فعلوا ذلك امهم عليه أسرا عظما ومضهم من كرمه 
فلا زبلا وخيرا عميما وذإك بأنبصل اهم أعمالهم بأن بوفقهمالاعمال 
الصاخة وأنيغفر لهمالانوب الماضمة ومابقع منهم فى الستقيل بلهمهم 
الثويه منه 

و بعد أن حث حل أنه على التققوى ودن مابترتب عليها من اوضق 
لصالم الاعمال ونكفير الذدوب فال (ومن بطع الله ورسوله فقد فاز 
فوا عظما) أىظفر بالحيرتطفراعظهسا سواء ف الانيا أوفى الاخوة 
وغفسران الذقوب وتموير النصائرحتى عكن صاحها أن يفرق بين اق 
والباطل ( 


الامعال | ([4؟) ) أناا ِ الإنا” نوا إن تقو | التصعللجفرة ويكفر 
. يتات وينفرك؟ واعذوالفضل العظيم 


وه ما رد اله هله الا نه الكرعهة# 


اده للم د د الممشصصر جيم دح سس عيبي بمج لاست سي عسواي ب سوب ع اديه حي ووب جد سوه جسورين امو سوو هبه تمن مسب مويه ماج راون حاب جه لاسا بيه باب بلطو سه وب هه هج هابا هي ا ا 1 


هسمي بيع وياب موسيم حيس بيطب حب سياه ١‏ معديجة مه سسا سو بيه جيجه ووس اي سوب بي اسح عع يه مج م وه ياي ميو وي م ل سوس ا يا تج ب 


(90و1) 


ا مسيم سيم مموسحميييت لمتشم يه معي مده ل لع مج يي سر مس و ص ويه جره ص مني 
ا 


ترشد هذه الآئة الكرعة الىأن اتقاء مخالغة أواعي الله تعالى واحتساب || آنه | سورة | 





مناهه سب فى رذوان اله تعالى وحلب احسانه ولاحرم أن هن رذى ظ 
له عنهسم ررقهم من ثبات القلوب وتثوير البصائر وحسن الهدابة ما [ 
بةزقونيه بنالى والياطل عندالالثياس وكفر عنهم ذو مهم بأنععوها ظ 
عنهم بالكامة فلايؤاخذهم علمها وغفرها بأث سترها عن الناس وناه.ك 
؟ن د زق رطوان الله وم المزيد من كرامته فاته يقوز بالسعادة الابدية 


ونعطى الفضل السيمم ازيل لاأنه جل شأنه صاحب الْفضل العظيم 


وحا'نأ على طلب التغعرب المه أواع ااطامات مدنا مأنارنت على داذدن 
الفلاح والسعادة 4 





أما الذي نآمنوا اتقدوا الله واشغوا )لبه اويل )| لاق 
وأهدوا ف سد له لماك تملدون 





سينا سي يي جم امع وهم 


ما ترد المه هله الا أنه الكرعة بي 


ارشد هده الا بة الكر عه الى الودوه المدمعة لأواع الادب مع الله 


تعالى وهى ثلاثة (الاول) احتئات تكارمه تعالى وثرلكْ فواه.ه ودذا هو 
المراد من قوله تعال (ناأمها الذين آمنوا ائقوا الله) (الثانى) طاب 
التقرب اليه ممع أنواع البر والمير والطاعات والعيادات وثرِكٌ المعادى 
وهذا هو اراد من قوله تعالى (وانشغوا المه الوسيلة) (الثااث) مجاهدة ١‏ 
الثقن فى مله تعالى ودوشبرائعه ااتى شبرعها وننها لعي'ده وذلك بأن 
تروصّها على فعل اخيرات وعل الطاءات ويكصهاءن الشهواتوالمهيات 
وقد وعد حل شأنه من تأدب موده الااذات واحتنب #ارمه وثرٌ نواه 
وطلاب الترب اله بالطاءات والعادات وحاعد :فسه بكفها عن كل 


) 44 - دراه الدسراط / 


و ا وسمسسم الع عو لايح الي وص وميه 





يب يحص عبد جاه وبحب سب سه ا مويه مي مد بوه وجيب سي ب ب م ماي سج ل ا ا اماك 





جب بيجب لج د جص د ايدو داديسوس بجي ببس جو ببسم سحا بد جاجد سدم :سدع ب سوبي ول له سوبي سس دس بص ممحعحم وبمبنسس جممد ها سا لصسو سم بع وص بصو بج جوج فلص ع سج يس ا بسب ع اج لج سا 1 سيم ونا ص 0 
ا اللمسس اسم 
ا لسسع 





مانشتبه ومشعها عما شعيه بالفلاح والسعادة والفور بالتعيم اداتداد 
المسمر وذلك بقوله (لعلم تغادون ) 


ومن تتسع الانات القرآثية الا حمرة بالتقوى والخاضة على امتثال أواص | 


لله تعالل واحتثان تعار.هوالمانةءللى وحوب طاعته والاثمار بأواصىه عر 


فنه أ كل الآداب وحدهاكثيرة لانكاد تخصى فاكتفينامتها هناائزر أ 


اأفلدل لبقاس على الشاهد الغائب ولأت ماذكر قب ه كفابة لأسترشد 
والمتقمد والله وفى الرشد والسد.د 


الذذب مع رسول الله صلى الله عله وس 


اعلم أن رسول الله صلى الله عله وم أعظم من 35 سومته ونصساه 


ووقيره لأنه صلى الله عليه وسلم هو السيب فى هداية انكانى وارشادهم 
الى سعاديم 6 0 به م 0 الشهاوة 00 
والمذاعب ذلك 0 من العدل والمروءة أن بعادل صلى ألله عليه وس 
جاه ذلك غير كال التبصل وعمام الاحترام والتعطم والادب معه دكل 
وساثله سواء كان الفعلأو دول 

ونا كان علو معامه صلى الله عله وسل بالمكانة التى قلا يمكن لاأحد 
أت يقوم عماجب لها من الاآداب بئفسه ب سنّالله سصانه وتعالىلسياد, 
المؤمئين من لا داب مانه يعرفون كيف يعاماونه صل الله عليه وسلم 
اذا وحدوا معه فى ال:معات اأموممة أودخول دنه لغير اذنه 5 أومن 


حهةه طاءةه وروم ممابعمه والنزول عند سدكمه والرضابعضانته أوغعرذلك 


ومن ذلك سوع الاادب معه على الله عليه وسل الى وعين 


النوع الاول 


ال ‏ واو يي ساسج سه سس سس سوسوي سي عيسو سورب سوسس 





يي تي ا و ا و ا بت 


| ا ل ا سوسس سسسوسوي_ 


هو ما أقاده اله تمالى بقوة ) 


سه 4# ممه لم 


كك لين نوالا . رفو عب 0( رات 


ص حم لم000 سن 


قي ادك 5 امون 5 2 


ك8 


3ع بس اص 00 


5-2 الله له قوم | وى و 1 


إ(ما سمل عله هانان الا نان الكر عات من صنوف الأداب عه 


صلى الله عليه وسلم) 


عمادءالموؤمتين فما يعاملون.هرسولهص الله علمه وس لمن الاجلال والتعظيم 
والتحمل والنكريم وذلك أنه اذاكلمه أحد منهم فن الأدب أثلا برفع 
صوته قوق صوئه ص_لى الله عليه وسلم لأن ذلك ندل على قله الاحنسشام 
ورك الاحترام له صلى الله عليه ول لأن حْفْصٌ الصوت وعدم رفعسه 
منلوازم التعظيم والتوقيرعادة - وأتلاجهرله بالقول ما هرلخمهاذا 
كله لاأن ذلك انما يكون دين الا كفاء الذين أدس لمعذهم على بعض 
عب توحب احترامه ووقيره مع مافبه من الفاء فى مخاطيته صلى اله 
عليه وسم وعدم الأدب معه ثم علل سصاه وتعالى ماذ كره بقَوله (أن 
تخبط أعمالم وأنتم لاتشعرون) أى انما نمدا معن رذع الموتعنده 
| والحهره فىالقول كه أسدمٌ لأخمه اذا كله خشمة أن غضب من 
ذإك فبغض الله تعالى لغضهفصط علس أغضه وغولادشعر ولايدرى 








)1١5:( 


لاجد مجبيا ب سبو عد 


: 
: 


سورء| آنه 9 يذب سدأره الى حفص الصوت ورعب فبه فعال (إن لذن دغصون [ 


أصوائم-م عند رسول ألله أوائك أإذين امن أبله قأوبهم لأتعوى لهم 
مخْفْرة وآحر عنظهم) أى إن الذين مفضون أصوات-م عد رسول الله 
إحلالا له ونعظما أولئك الذن أخلص اثه قاو مهم لاتموى وحعلها اها 
أهلا وتلا وكان حزاوهم ذلك مغفرة وأسرا عطي 


وقال تارك اسمه فى تعلم عباده المؤمئنين كيف يتأديون مع رسوله 


«لى الله عأمه وسلم لاسما اذا و-ل وأمعه ةق المتمعات العوصة ب 








النور كت إعما الؤمنون ل نآمنوا. 5 ٠‏ رسو 4 وإدا كاواممه 9 


4 مج حام 1 6 ى مستأذوه إن 3 


مه ُ 5 نه مااي ت منهم 


ممه اه وو اس سف عدم 


يي عب 2 1 1 1 1 1 | 1[ أذ ذخ 0 يي يبدا 
اليه يمام وسمة نموا جع واتعاد ع روب حم ب وسوس كوت ١‏ لطم مسو سويت لاسي وم بسو جصي دو ان لسسبإعهي سب و بست وك وحص سمسسد 1 لع سه مويو سبسؤوييوية ميمديم محمد بيه يسنم 


( ما نشير اليه هذه الانة اللكرعة 75 
تشير هذمالا به الكرءة الى ماأرشد الله اليه عماده المؤمئين منالاداب 
نو الرسول عاءه الصلاة واأسلام فى حال ما اذا كانوا #تمعين معه فى 








أعص مهم كالجعة والجما 4 وا1هاد والتشادرر ق أص وغدر دك 5 يدعو 
الىالاجمساع من أنهم لا«تفرقون عنه صل الله عليه وسلم ولا تصرفون عنا 
أحجمعوا لأحله الا لفك أن دستأذوه قستدطر ون تعد ذلك مأ داص نه من 


الانصراف أوعدمه فأنهم حالفوا ذلك وخردوا دوناذن كان ذلكعلامه 





يك بس سح قا مد مسا صاب ع بجع امادج وحي ريو ع سس يي وج يت ا : 5-2 


ع حي سي ب 


| نفاقهم وعدم سات ابماتهم لأن الحروج من مجاه صلى الله عله 























وسلم شير ادنه من علامات عدم الا كتراث به وعدم مكانته فى فلومهم 
وعدم رغبتهم فها اجمعوا لأجله وذلك من أعظم المنادات وأنطعها وإذا 
حمل حل شأنه اسنيذانه صلى الله عليه وس علد أراده الانضرات دن 


تكلسه من علامات آل الايمان فى قوله ( إن الذين ستأذنونك أولئك 


لمم ري س2 ةسه مللللسعالشتي 7 


الذين يؤمئون باه ورسوله) أى ومن لم يستأذن عند اراد الانصراف 
فلس كامل الامان 

إن رسو لألله صلى الله علمه وس يعدداك ار ان الادن وعدمه حسجهاأا 
تقنضيه الصلمة التى براها وهذا معتى قوله تعاتى له صلى الله عليه وسلم 


لل سوسس 
سس سو و سس سو وسيم 


( فاذا استأذنوك لبعض شأسهم فأذن لمن دْنْت منهم واستغفر لهم الله إن 
الله غفور يحم ) 

ومن الا نه الكر عة تود أدب ا مرؤس مع رنس_ه وأدب المر بد مع 
أستاذه وأدب المتعل مع معله وأدب المصلين مع إمامهم وأدب الرعية 
مع رعاتمم فان صراعاة الأدب معهم واعتسار حرمتهم من الواجيات فلا 
درموث أه | دوم ولا برسءون لهم خطه الااتمعوها ولا بأ وهم رأ 
إلا نادروا شفيده ولا «تصرفون من تكالسهم الا بعد استئذانهم والجلة 
بفعلون كل مافسه تصيلهم وتعظيمهم واحسترامهم وتركون كل ماه 
تحشارهم واهانهم واللّه ورسوله أعل 


ا سام تاجيا ممم سيسيب سما م ا 
9 وقال :مالل فى الى دن الددول ف سونة صلى الله عله وس لغير ظ 
اذنه وودون دعو والمكث بعد الاطعام وتكام أزواحسه بير اب ظ 
. : [ 

ا 


ظ ونرؤحون لعد وقأنه دلى الله عليه ود 1 





95 59035 حماس 


ناأماالدن آمنوا لا لخلواسو تت الى إلاأن دؤذن (مم) |الاحرات 


33 إلى طلعاه غرناظر ن ناه ولكن 5 دعتم ظ 


ممم 














الدرواولا أبن مدي 
إن 5 يوْذى ان بسك سكم وا 
سنح من لق وإذ لال ميا 586 
منْوراء حاب ذل م أطهر لقلويكم والويين وما 


كان لك أنتؤدوا سردا نهولاأن” -حجمواأز 5 
من بعاده أبدا إن ذلكم كان عند ال عْطيا 


2 رز52522225222222222ئ2ئ2يت 
([ ماتفيده هذه الاانه الكرعة وما تسمل عليه من صتوق الا داب مع 


رسول الله صلى الله علءه وس ) 
تقد هذه الا نة الكر عه وحوب احترامه صلى الله عليه وسم ووقيره 
وتعظطمه ما اشمات عليه من الا"حكام والاآداب الشرعية التى أدب الله 
بها عماده المؤمنين وأوحب عليهم رعايتها نحو مةامه صلى الله عله وم 
( ونشمل على أربعة آداب ) 
(الأول) عدم جوازدخول بسوته صلى الله عليه وسلم بغير اذنه لاآن فى 
ذلك اطلاعا على عورات مثازله وعدم رعانة دوق أزواحه صلى الله 
عليه وسل والتهحم علمون فى سوتهن و رعا كانت احداهن مكشوفة أحد 
الاعضاه ولذاكان رسول الله صلى الله علبه ول بكره ذَاكُ و تأذى منه 
كثيرا ولكن كان يكره أن بنهاهم عنه من شدة حمائه كافال تعالى (إن 
ذلك كان يؤدى الى فسى مد والله لا سعدى منالمق) وهذا ‏ 
ماأقاده الله تعالى بهو (ناأعها الذين آمذوا لاتدخلوا بوت النى الا أن 
بودن دك الى طعام غسير ناطرين إناه) أى منتطر بن نشّصَه واسسدواه” 
وان 


ووبوطسستتستس سس مد اسمس كم 


[ فان ترقب ذلك وانتطاره لابقع إلامنسقإة الناس وأدنيائم 


ْ 
أ 
ؤ 
| 


(الاادب الثلى) أنه اذا دعاهم النبى صلى الله علمه وسل الى طعام قعليهم 
أن سادروا افى احابته والدسّول علمه ولكن بعد الاذن لهم ندلا نّ عرد 
الدعيو لادكون اذنا كافيا فى الدخول وعليهم بعد ذلكاذا فضوا غرضهم من 
الا كل والسمرب أنلاسمةاوا عكنهم عدال" كل بنحدنون وينسام ون لما 
ذلك من التضسق على أهل الممزل وهذا مالميكن مكلهم بعدالاة” كلهم 
آخر يدعو اله فانه لانأس بمحمنئد وهدا الأى أفاد. ان تعالى بقوله 
( ولكن اذا دعيتم وادشلوا واذا طعي فأنتثمر وا ولا مسنأ سين لحديث) 
أى لاسو غ ل الاخول بغم دعوة ولكن اذا دعمتم فأدخاوا ذاذا دخلتم 
وأ كم ذتغرقوا ولاتمكثوا يستأنس بعضم ببعضلا جل حديث يحدئهه 
(الأدب الثالث) عدم النطرالي أز واجه على الله عليه وسل واذا امّطر 
الى سوالهن عن حاحة فلمكن ذلك من وراء مان وسار فآن ذ اك أطهر 
لعلمسه وقأويون من الر دبسة وخواطر السوء الثى تعرض الرجال فى أمر 
النساء وللنساء فىأعى الرحال وهذا ماأفاده الث تعالى هوف (واذا سألموهن 
مناءا فأسئلودن من وراء جاب ذلكم أطهر لقاويع وقلومون) واذا كان 
هذا مع أزواحه صلى الله عليه وس فأولى مع غيرشن 

(الأدب الرادع) عدم زوج أزواحه صل الله عليه وسل بعد وفاته أو 
فراقه لا نين أمهاتالمؤمئين ولا حلا ولاد ترج الامهات وهذا المزى 
أهاده الله تعالى بقوله (وما كانل.م أن تَؤذُوا رسول الله ولاأن تتكى ١‏ 
أر واحه من بعده أبدا) وقد أشار الله تعالى الى التغلمظ ذلك ونير 
النكير على من ارتكبه بقرة (ان ذلم كان عند الله عظبا) أى ان 
زواج أزواحه صلى الله عليه وسلم من نعده كان علد الله ذننا عظما 
وسوما هاثلا كيرا 

ماعل أنهذه الاداب وان كادت بالنسمة لرسول الهصلى اله عليه وس 
واجبة الممل والاتباع الاأنه لايأ سأن تسكون كدلكٌ بالنسية لثالان اذنه 





هم 
سا 


"مسري ل باس يميم حم ١‏ لصم صم صصص سهد مسي ا م ا 


عر حل ماذ كر ذا فى القران الكر م إلا لرشدنا كيف يعامل بسنا | ْ 

بعضًا ويتأدب بعضنا ف حدق بعض ومد-ل ذلك سائر الأقصص الوحودة 
فى القرآن وانما اغا :د كزعل سمل الاعشمار والارشاد الى ما كان علمه ظ 

الام الدائرة وما كان بفعله الله سصانه معه-ى عند ما كانوا دطبعون أو 








لعصوك أوغمر دك والله ولى التوفيق 


النوع الثاى 





2 متابعته صلىانلهعليهوسلم فى كلماحاء به عن ربه والنزول عند حكمه 
والرضا بعَضائه ومن ذلك قول الله تعالى بي 


حل تع 


ٍ- صو و و > و اسه - اس م 


0 و 


قمل ضل صلل" سينا 
وما تفده هذه الا نه الكر 0 


تقد هذه الا بةالنكر عه سانماأرشد ابله النه عماده المومئين من الا'دث 
وحسن المعاملة مع رسول الله صلى الله عامد وبل فاذا م على أحدهم 
سى ملس له أن تار من أعره شسا ل لحمب عله أن جمدل رأنه 
سعا لرأه علءه اأصلاة والسلام واذثماره معأ لاخشساره حاى كون 
لت مظاعت نيه ما فال :تارك وتعان :داح وروي لا تيون حى 
كدرل فما رينم لإعدوا فى أنفسهم حرجا مماقشيت ويسلا 
نسلهما) وقد مُدد أله سح أيه على هن م رض كمه واخشار عسير م 
احتاره صلى الله علمه وم بشوله زومن دعص أللّه ورسوله تعد صل 


١ 


اع 
سس مع سيمت ميم معسميي سد لسو شوح سلس يوهي ل لحي ص لصت سس وي عمسم بد ل بص حوب بسو سمطو وتسور ل , صمي حزن سبي 


| شلالاسينا) 1 11آكظغ2 مور ومن سور | 
| ذاك عدم الرضا بقضائه وحكمه فعّد ضل عن طر بق المت ضلالا مشا ظ 
[ واضها ظاهرا فان كان العصمان عصيات رد وامتناع عن القمول فهو 

| ض-لال كفر وان كان عصمان فعل مع قول الا" مس واعتقاد الوحوب ظ 
فهو ضلال خطا وفسى وعلى كل حال فهو من الشلال وقلة الاآدب ظ 
[ معه صلى الله عليه وسلم يمال لا نصم لمومن ولا مؤمنة أن بتلس بها 
ركعي 





(١ [‏ وفال تعالى فالارداد الموحوب مسأ بعشه صلى الله علمه وسلم قكلمااص 
به أونهىعنه وأنمن حالف ذلك فل العذاب الاليم والعماب الشديد) 


الع جه بصم لعا ل ساحيضح. بابك جالطعة لبس ص عسو سوبي ل عم مووي ير عو حي وموس ع حو و امع ع ل 


9 وباتا ال المسول: تيده وماها لمعنه تأتتهوا (7) | الحشي 


لقنا 5 إن المشد, 5 لقاب 





ما تفيده هذه الاكية الكرعة )4 


لخد و حوب مامه جل قد عليه وتبدل كل ماعاء ها بشعل أل نما 
أعريه ورك كل ما نهى عنه وهذا ما أفاده الله تعالى بقوله (وما نام 
الرسول نف دوه وما ها تم عنه فانتهوا) أىمهما أعى م به من الطاعات 
وفعل اخيرات فافعاوه ومهما نها كمعنه من لمات والمشكرات فاحتنيوه 
لاأنه اتما بأعس سير وانما ينهمى عن شر ومن قإذ الا"دب والمساء أن 
بعصى المرء من بأضره عسابعود عليه بالخير و يتهامعمسايعودعليهبالشر والضير 
ولدا بعدآت أ جل تأنه عتابعة الى صلى الله عليه وس فى كل ماأص 
نه أوتهدى عنسه أهى نتقواه وخؤف منشدة عقوبته من الف أميه 


وبهصمه فُعَال (واتدوا الله إن الله شديد الععَاب ) أى امدملوا أواعيء 


19 - هذاه الصراط ) 


سارل 


) 15 


ل22225213 لا1اا5 222 


ا 
١‏ 


8 


د 
اعم أن أدب المره فى نفسه أن يكوت فى نفسه على أحسن صفاتالكإل 


:| واجتنبوا فواهيه لاأنه شدبد العقاب1نعصاء وارتكب ماعنه زجويوثهاء | 
هذا والا يا تالقرآنية الدالة على وجوب متابعته صلى الهعليه وسلفما ظ 
أعس به وتجانية مانهمى عنه كثيرة تكاد لاتخصى ومن أراد استقصاءها 

فعلمه بالتقرآت فهو الذواء الشافى والله ولى اللوفءتى ومنه الرشد | 
والداد ْ 





وأجل الللال قلا ندر منه مابوحب الذم واللوم ولا يمع منه ماعل 
المروءة أو يلل من قمته أو عط من قدره فان وعد وفى وان افقن لم 
عن وان تمكن من فعل تحرّم عفعنه وكف وان رأى منكرا غره 
وان تكلم عض من صوته وان مشى لمعتل فى مشبته وان رأى كميرا 
وقره وان عن بلعو من القول أوالفعل تمشه أن لم قدر على دفعسه 
وهكدا من كل حصله جمدة وصفة جملة 

وقد بين الله صنوف هذه الآداب على أ كل وحه وأحسن حالة وانى 
ذا كر لك طرفا منها ععونته تعالى وحسن ووفيقه 

ب( فال الله تعالى فسان آداب عض الدصر وحفط الفرج وعدم الشرج 
بالزيئات وعدم فعل أى ب من دوا الشهوة واثارةَ الفنئة سواء كان 
ذلك الرحال أو لانساء) 





2 © 5 7# هس سردمم وي 


النور |(.م) ل موْمنينبعْضوا من أبصبارهم وحنظ نطوافروجهم 


ذلك أزيى | م نال خبير رسأ نصبنعون " وقل 


و م سوس كاد سس ووو 7 # 


المؤسنات دخضمطسن من أبصبارهن حفن عروحين 


317137 11 





على جدومن ولانبدين زبنتهن إلالمعولتمن أوأدامن 


1 اسم 


ؤ وآاععولنين أوأئنام ن أوأنناءبعوات نأو إخوانون 


أو إخوانون أربفى أخواتهن أونسامس نأو 
ماملكت!] ام نَأوالناسن حبرو ل الايةمن ال جال 


سم الأسي اس 


أوالطفسل الذين] هرو على عورات . الننساء 7 
عن أجلن لمعم ينه من زينتون واوواكَ 


وه مر دسا الت ره 


الله جنيعا أنه الم المؤينون لعلج تيون 


ما ترشد البه هانان الالينان الكريتان )4 


ترشد هانان الا سان الكر عتان الى سان أ كل الا داب الى بحب على 
كلمن الرحال والنساء أ يلوا بها يبملوا حلاها وهى بالنسية اارحال 
أن غضوا أبصارهم عن النظر الى مالا حل التطر المه م نأحئدية غسر 
ترم لهملاسما اذامسوا فى الطرقات أوفىغرها لاتالعين مدأ الزنا والنظر 
بزع فى القلب الشهوة التى هى تحكلمة لسائر المفاسد والمنكرات وإذا 
نجى على الله عليه وسلم عن الجاوس على الطرفات لاانه لاعذلو الجالس 
عليها من النظر الى مالاحل النظر اله غاليا بقوله (اناكم والحاوس على 
الطسرفات الوا بارسول الله لايد لنا من تعلاسنا نقعسد فيها فقال رسول 
الله صل الله عله وس ان أنتم فأعطوا الطريق حقسه قالوا وما حق 





عون | 1ه | اللاررى بارسرل اق م البصر وك ف الااذى وردّ السلام والا'من | 
ألعر وف والنهى عن الملكر) وأن فطوا فروجهم من التنعتى على 
عرض الغير وأن عنعوا أنفسهم من التظر البها وهذا ما أهاده الله تعالي 
بقوله زقل لِلْؤْئن بغضوا من أبصارهم وحغطوا فروجهم) ثم برحل | 
شأنه الحكمةالتى من أسلها أحروا بذاك متوعدا من غالف أميمورتعدى 


حدوده بقوله إذاك أرى لهم وأطهر ان الله خبسيريما يصتعون) أى 
مأذ كرمنالغض والخفظط أطهر لهممن دذس الريبة وأطس من التلس 
بهده الدنيئة وعلم-م بعد علهم ذلك أن براقيوا الله قما به أمى و يتركوا 
ماعنه نهى وزبرلاأنه حل شأنه خبيربما يصنعون فكازيهمعلبه 

وأما هذءالا داب بالنسية للساء فهى أن يغضض نأ بصارهن ومتعنهاالتتظر 


سمس اسع اعسات اتام تياب تس صتمت مم م م 0 
- 


الغير أزواجهن ‏ وأ نت حفط نفروجهنمنالزنا ومنرء بةأحدلها ولا 
ظطهرت شأ من رمن الاحانب الا ماظهرمتها ول عكن افا هكارداء 
والثماب |اظاهرة ‏ وأن يلعين على صدورهن وكورهن معائع لدسعرنها 
عن أعين الناطر بن فلا برونمنهاشاً ولاسدين زينتون إلا لا رواحهن 
أوانا مهن أو اناء أزواجهن أرا بناءب نأ وأبناء أزواحهن أولخوامهن أوبى 
إخوانين أو أخواتم نأو نسامّن المختصات مهن لخدمة أو صمة شرط 
أن كن مسلمات لا نغيرشن من الكوافر لايتحرّحن من وصفهن [ارحال 
وذات عجر الى المفسدة أوما ملكت أعامهن من الاماء أوالاسواء والا'نباع 
اذ ين لاحاحة لهم الى النساء ولا الى شهوتهن أوالا طفالالذين لادعرفون 
ماالعو رة ولاعسيز ون بسنها وبين غسيرها فهؤلاء لانأس من اظهار الزنة 
لهم لعدم وقع حصول ضرر منهمع وهذا ماأفاده الله تعالى بشوله (وقل 
للؤمنات يغضكن منأ صارهة ن وكفطن فروحهن ولاسدين زينتن إلا 
ماطورمها وليضرين مره نعل جيو بهن ولاببدين ينون إلالبعولتون 
أدآنا من أدآناء بعولتون أوأيشا بن أوأبناء بعوتون أو إخواتهن أدبنى 
إخوانمن أونى أخو اهن أونساءهن أوماملكت أعانهن أوالنابعين غير 


سيب 5ك 
اولى 





ظ أوى الاربة من الرمال أو الطفل الذين لم نظهروا على عورات النساه) | آية | سور | 
| وقد شدد الشارع الحكيي فى عدم ابداء الرّيئة لثنساء لما بعلم ما يترتب أ ظ 
[ على ذلك منالمضرة والمفسدة حتى شهى المرأة عن أن تضرب برسلها 
| للاأرض لمعل ماخ من ز ينها كان اهنال ونحوه فقال (ولادضرين بأرجلهن 
ؤ لبعم ماافين من ز نتن ) ومثل ذلك مالو كان نْىْ من زنتها مستورا 
| فخركت حركة لتظهر ماخئىمنه أوأن نتعطر وننطس عند خروحها من 

بها قشم الرجال طممها وكذا لدس الا أغطبسة التى تكذها مترفاتالفساء 

فزطاننا من الحرير الاسود على اختلاف أصنافه وتنوع أث.كاله وما 

مه من الثّنيات ف الوسط والاسفل فانذلك كله داخل تحت هذا النبى 

لا فبه من المفسدة والمضرة وقدعت البلوى ذلك ومكله ماع ته هالبلهى 

أبضا من عدم احتكاب أكثر النساء عن اخوان أزاحهن وعدم ممالاة 

أزواجهن مذلك وكثيرا ما بأمرونهن به نفان ذلك كله مما لإبأذن به الله 

ورسوله وأمثال ذلك كثير ولا حول ولاقو الاناقه العلى العظيم 

ولنا كانت أوامي الله تعالى ونواهه فى كل ناب لا نكاد العيد الضعيف 





ظ 
ظ 
ْ 
ٍْ 
| 
بعدرعلى مراعاتها وان ضبط نفسه واحتبد فلا يخاو من تغصريقع منه ظ 
فلذلْك وصى الله المؤمئسين نالو نه فقال ( ونوها الى الله جمعا أنه ظ 
والاخسلاق الجلماة واتركوا ما أهاكم عنه من الاخلاق والصفات ظ 
الردبإة قان الفلاح كل القسلاح فى قعل ماأع الله ورسوله به وتركٌ 
مامهما .4ك وحدرامئنه 

ظ 


مب اسن سس ه111 





وم سه 





) وقال شارك أممه علنا من الاذات أحستها ودن الاخلاق جلها 
وأ كلها من إقام الصلاة والاعس بالمعروف والتهرى عن المشذكر وا لصبر 
وعدم الاعراض عن الناس استقارا لهم واستكارا علوم واسيم. .ال 
أذ الوسط فى ا أشى وعدمالمثى ف الارض على سس لا لمعب والكيروعد .م 
0 ين 





سش | باينى أقم الصبلاة وأمي دالمعروف ونه عن المت؟ 
واصبرعلى م|أصابك إنداك 0 عزم امور" ولا 


000 ناس ولام شق امرض محا إنَاللَه 


0 


ا الس 





إ( مانشم ل علمههذهالاانات الكرعة من الوصاالنافعةوا لاكداب الفاضلة ) 
تسمل هذه الأآيات المكرعةعلى أهم مكارم الاخلاق وأعظوصفاتالكال | 
على الاطلاق ولك مناقام الصلاةااتىم نأقامها على الوحه الشرعى 
من الأشوع والخضوع والتعظيم وازياء والذلة والاسشكانة لازمالا دب 
قلبسه وائاشية جوارحه ونهته عن الفعشاء والمنكر وذلك غابة الا'دب 
ونهانه مكارم الاخلاى ‏ ومن الام بالمعروف والنهمىعن المذكر وذلكٌ من 
أتمان عله السلام لابنه من باب تذامل! لنفس ورباضتها لاقبالها على 
الطاعات ونبذها للشكرات بلطف وهذا شأن المعم المكيم فان من بأمى 
المعروف ونب عن المشكر تستنكف نفسه وتكره أنبراءالناس حيث 
ماهم فمفعل المبيع ودلب ب القييع من نحمث لا كرا عا نرب 
على الاأس بالعروف والنبى عن المنكر من ارشاد الخانى الى مافيهصلاح 

ظ حالهم واستقامة أحوالهم وانتظام شؤنهم 

اونما عم لمان عليه السسلام عا أوتيه من الحسكمة والاصابة فى الرأى 


| أن الااعس بالمعروق الناهى عن المذكر لايد أن يقابل من المأمورين 
حاار سروه ساي سس عت عدر : 
ومين 








ا 59 أذى كثير لانه انمابأمرهم عفارقة مامالت اليه أهواؤهم و'لفته || 1 ية | سورة أ 
تفوسهم وتعلعت به نه رعاتبم ومفارقة ذَزِك أصضعب سى 0 النفس 
أ ابنه مع ذلك.الصير على أذاهم وتحمل الا لاموالمشعات اتى لمحصل ظ 
له فى سمل ذلك ودين لدأن الصبرعل ذكّمن عزم الا" مور حمث فال 
(واصير على ما أصابك إن ذلك من عزّم الأأمور) 
ونا كان الاتعس بالعروف الشاهى عن المذكر حب أن بكون مهما ظ 
بأحسن صفات الكال من الاتدب والتواضع والمسلم وعدم الذكير على [ 
الحلق وعدم احتقارهى والاستضفاف بوم حتى يكون ذلك سدا فىقبول ظ 
أهره وتعانئة شهيه أمرلقان عليه السلام ايه عما تمع هذه االخصال 
ففال (ولاتدهر خدل الناس) أى لاتعرض عنهم بوحهك اذا كلمتهم أو 

كوك احتقارا منك لهسم واستكبارا عليسم بل ألن جانيك لهم وناضع ؤ 
لمسغيرهم وكبررهم واجلب تحبنهم اليك بحسن صنيعك معهسم واف 
معاملاك لهم فانهم بذلك ينتظرون الأعسافشعونه أونهما فيحتنيونه 
وبعد أن بين علبه السلا كيف يصانع الناس ويعاملهم ويعاشرهمأخذ 
سين له ما حب أن بكون هوعاء_ه فى نفسسه من الاأخلاق الفاضلة 
والصفات الكاملة من عدم اأشى خبلاء على سيل الهب والكيرمبينا 
لهدأن ذلك دغضب الله تعالى ومن استعمال الد الوسط ف المسشى ومن 
غض الصوت وعدم رفعه عن الماحة عند التكلم فال (ولا عش فى 
الاأرضممحا إنّائنه لاحب كل تختال :قور واقصد فىمشمك واغصهض 
منصوتكٌ إن أنكر الاأصوات اصوت الجبر) أى اذا مشدتفى الاأرض 
فلا يكن مشسكْ خسلاه لان الله ببغض من هذه حالته وادا مسْدث 
فليكن متنك لا بالبطىء المنشيط ولا بالسر يع المفرط واذا تكلمت 
فاخفض صوتَك ولا ترفعه زبادة عن الماحة فانالمهر نا كثرمن الماجه 
مما يضر بالسامع و يودي ولا'ن صوته بذْلكٌ بكون ممكرا شبه صوت 
الجسير الذى هو أقيم الا'صوات وأنكرها ما قال حل ثأنه ( إن أفكر 

م 0 


لمزفرن] 8 كه 


7 5ن || الاأصوات لصوت الجر) قاض ظ 
0ل الل لل ل ل يي ل م مسي صصص م سيم ح سس سس سس 0 : 
( دقال تعالى فى بات ما أرشدنا البسه من الاخلاق الفاضلة والصفات | 
الكاملة من عدم السضرية بالناس وترك الر والتناز بالالقاب وسوء أ 


الطن بالئاس والصم والغيبة) 


ااا 














الخبرات|(11) بأأهاالذينكمنوا لاه اسح قوم من قومعسى ان 002 
خبرا منهج ولانساء فيد ساء عسى أن بحن خيرا 
منين ولا تلزوا لسع ولاتتازو بالٌلقاب ,* 0 
ليم الفنسوق ؛ بعد اليمان وم ن شب فأ ركهم 
الظالمون , يما اين أمنوا | اجتنبوا كثيرا من 
الظن ان بعض الظن إثم ولاتجسسسوا ولايفتب 
شع يسا أباجد لاني اللي 
فشي 1 وأحقوا الله ن لواب رحيم 


وف ما ترشد اليه هانان الا يتان الكرعتان بي 


ل حيس ووه سد م لهالا ل وم ١‏ وجاك بع مامحو كاه رح جب ا هحاس "ساس اس جب جه صو اب .ا يسيج معدا يعباتم اس وب ص سدس انتج صصص حبصيس د تس و تي تدس سمه تت سد اتيس مسحت يه مسي سي عتمتست ستتستيب سسب سسب مج اج ”سا” خختبا استخصصا مسيم 





ترشد هانان الا بات الكرعتان الى ما علنا الله من الصفات المسنة 
والاخلاق المسسئة وهى أتلاسصر أ د تأحد وسفيه وسهعره 
وأن لاتسب أحد على أحد نشئ بكرهه وأت لاندعو أحد أخاه بلقب 


تكرهسه وأن لاسى طنسه بأد دن احوأنه المؤمثسن وأن لاسعث 














و دفدس 


)٠١9( 


حا نواد بوبحم سوبت ل مس اداه يبص مي لمعي سسا 


ظ و نفس عن عورات د ين وستكشف ما سثروه وأن آله أإسرر 
| لا نذكرأغاه مما دكرهه فى غبنته فان ذا كله ما مهى الله عنهورغب 
6 التماعد منه 

| فتببى عن السطرءة بالناس والاسقتفاف بهم نقوله (باأبها الذين آمنوا 
ظ لاسكر قوم من قوم عسى أن مكوفواخيرا منهم ولا نساء من أساء عدى 
أن مكنْ خيرا منهن ) أى لام أن ستهرزى أحد بأحد ولا مره ولا 
دسف به سواء كان من الرحال أو النساء له_رد أنه رآء رث الهمثة أو 
فقيرا أوذا عاهة فى يدنه أو غيرذاك لأنه رعاكان المسذوريه عند الله 
خيرا من الساخر فمكون الساخر قد طل نفسه تتحقير من وقره الله تعبالى 
والعضرية انما تحرم اذا كانت فىحق من «تأذى بها أمامن حعل نفسه 
سطر بة ورعا قرح مها ما يفعله السذلة من الناس كانت السضرية 
فى حقه من بجلة المح ولدس بمعرم 

ونبسى عن أن لعسس أحيد غيره اشوله (ولا روا أنفسم) أى لابعبت 
بعضك بعضا بقول أوفعل أو إشارة لاآن المؤْمن نكنفس واحدة فى 
عاب المؤمن المؤمن فككا ما عاب نفسه وهذا أدب كسير أدب الله به 
عماده المؤمنين لمكون سسا فى ألفتبم والمحادهم وارتباط قأويهم 

ونهمى عن أن يدعو أحد أخاه بلقب 4 هه بقوة (ولاتناز وا بالألقاب) 
أى لابدع أحد أعاه بلقب مكرهه لاأن ذلك بزرع ف القاوب الضغينة 
وعكن فا الحقد والمغض وهوماحاء الشرع الشريفازالته وإذاسى 
حل مأنه التناز بالاألقاب الذى هوداع.ة الحمّد والبغض فسقا وذمه 
شوله (ننس الاسم الفسوق بعد الاعمان ومن ]يب فأوءئك هى الطالمون) 





اتيت الساا اسه وماس سار اسمس تمسو سخ ووو سسمسشطم ا ووه مسمس سب سج جا سس 1 1 1 آذ ااي 


ونيسى عن كثير منسوء الظن اناس بقوله (إناأمها الذين آمنوا احتنبوا 

كدمرا من الطن ان بعض اللان ما والمراد الطن المهى عنه #*-رد 

الهمة الى لاسب اها و دشترط فى حرمة هذا أن بكون المطئون به من 

شوهد متهم التستر وعهد فوم الص_لاح والا مانة أمامن يتعاطى الر دب 
لل ار 








١ 
1 


وتحاهر الفسور والمذكرات صكالدخول والمروج الى حوافت الهور 
وصصة الغوانى الفاحرات فلا رم سوء الطن ف.ه 

ونم.ى عن الث والتفتش عن عيوب الناس وعوراتم-م سوه إولا 
مسوأ ( أئلاتصثوا عن عورات المسلين ولا تستكدفوا عا سستروه 
قاد فى ذاك فضصة لهم وتعرضا لما لابعنى ولا شد وتهى عن أن 
ذكر أ حد أاء يما يكرهه فى غبيته بقوله (ولا يغتب بعضم بعضا 
يحب أحدم أن يأ كل لم أخبه مبتا فكرهنوم) أى لابذكر بعضع 
بعضا عا بكرهه فى غنته سواء كات ذَلِك بالاسان أو بالفعل أو بالاشارة | 
أو بالكتابة أوغير ذلك مما بيد المقصود و يفهم نقصات الغير ونع ريقه 
عا بكره فان علد النهمى عن الغسة الاذاء تفهم الغير نقصان المغتاب 


ظ 
[ 
[ 
[ 


وهو موحود حنث أنهم الغسير ماكرفه المغتاب بأى وحه كان من 
طرق الافهام 

وسواءكان ذا ٌالثئْ المكروء الذى مذكرمهنقصا يدنه أو نسبه أوخاقه 
أوفى فعله أوفى قوله أوفى دءله أو دنساه حتى فى نويه وداره وماله 
وولده وزوحته وبملوكه وخادمه وغير ذلك من كل مابتعلق به 

ذذلك كله مماكرهه الله ونهمى عنه حتى سع-ل المغتاب كانه بأكل سام 
أخمه ميا ذلك الائعى الم تشع طعا وعقلا وشرعاوت ل حومة الغببه 
اذا لم نكن المغتاف مجاهرا المعاصى متبتكا لا سالى عا يفعل فان الغبية 
فى مثإ حائر وذلك لان الذى بعلن بالفسور والفسوى ولا يسهى من 
عصمان اللمالق ولاسستترعن الخلوق فما يأنى من الكائر وظهر من 
الفضاتح والماكر قد كدف أستاره وأبدى عواره فر من حسد الطن 
الى حد اليقين فل ديك لس هو المقصود من التبسى والله أعلم 

ونعد أن أس حل تأنه سرك هذه المنهيات حث على التقوى فقال 
(واتعوا الله) ثم علدل الام بالتقوى بقوله (إن الله واب رحيم) أى 


كتير الثووبة أن ا:ةاه واحتب مانسى عنه وتاب مما فرط منه 
(وهال 


)١هه(‎ 


1 








+ | سورة| 


ظ إ[ وقال جلت كته الى عن الس والبيب والسنم وبذاءة سان 
والجهر بالسوء هن القول)» 








5 سس 5ه 50 


7 الجهربالسوء من القول لاهن ط وكان 3 مم 


0 من هذه الا بة الكرعة من الاتداب ب والفضائل )4 





دوخد من هذه الاابة الكرعة النبيىعن المذاءة باللسان والهر بالسوء 
من القول سواء كان ذْلِكُ اقول السى شما أوسا أو لعنا أو مراء أو 
خصومة أو ذمافى حى الغر أو غير ذلك ما مدلعلى حقارة قدرصاحيه 
ودناءة نفسه وقلة حبائه وسوء تربيته 

وما كان الجهر نألسئ من الدول بم-ذه المكانة من المحم عسبرالله عن 
البى عنه عا يفيد شدة قحه وزادة نكره فقال (لاحب الله الجهر 
السوء من القول) وإْبة ل ولا تجهروا بالسوه من القول أى وحيث 
كات مبغضا لله وغير هذى له فهو أولى الاسياء المذكرة بالاحشلاب 
وأحقها اليرا ل والاسمعاد 

ثم استثنى جل شأنه من بفضه للعهر بالسوء من اقول جهر من طلم بأن 
ددعو على طاله أو يتطل منسه أودذكره بما فيسه من السو لاأنه انما 
ستغيث لمؤاث و سخير لمتدد وبذكره دسوء لعله برد علمه طلامته أو 
لان المطلوم مصدور وهو لاءد أن شفث وهذا ما لايد ماه من طرايق 
الفطرة فرخص الشارع له داك 

وفداك دلالة على ة م الطل والطام وعدم تطر انهه وعدم اعتسار حرمته 
وعلى احتقارهة حل دأنهحتى رضى عن مذمة الجهر السوء من القولفىحقه 
ثم أخذ جل شأنه يتوعد من هر بالسوء هن القول فعَال (وكان الله 





)١ه5(‎ 








0 


ا 


كيه | سمبعا علما أىسمعالماتقوونه» نالقولالسئعلمايه فكازيم عليه 
أدات المعاملة والمعاشس 0 د ىف الخلق 

| 

ؤ 


هى أن يعاماهم يرفق ولن وض حناحه الكبع متهم والصغر ولا ظ 
تضاطب أحدا بغلطة ولا شكير ولا بتعاظم على أحد مثيم و تلب | 
متهم عكارم أخلاقه وحسن معاملته ولطف صنيعه ولا يكثرالمراء ١‏ 
والمصومة معهم وأن سشدرمن يعرف ومن لابعرف بالمحمة واذا ماه أ 
غيره نحبة ردّها بعينها أو بأحسن هنبا وأن يلق غيره بالشائة والشر ظ 
وطسب الكلام وحسن الاخلاى والأدب وأن لاسفه علوم ولا لودمهم 
بقول أوفعل وأن يعفو عن مذنبهم وبصفم عن تائم ويتودد الهم يكل 
وسائل أنؤواع التودّد وأن لانعد أحدامتهم وعد الا وبؤنه وأن بكرم 
حد ب ثأسخمه الانصات البه وحن الاقبال علمه وأن يقس لاّادم عليه 
ووسع له المكان وحلس بين بديه بغاءة الادب والسكون والوفار وأن 
لاعفط ولاناءىس #ضيرة منهوأ كبر منه سنا أوفضلا واناضططر الىيذاك 


حول وحهه وامقط ققمتديل أو وضع على فه بده أومندبلا وأن لاضع 
رحلا على رحل حضرة من دوأ كبر منه من قرس أوأجنى الىغر ذلك 
من الاخلاق الفاضلة والصفات الكاملة 

وقد حاء القرآن الكري ميينا لهذه الااداب على أحسن وحه وأ كله 
رشنا الى ماحب الكلويه وبلزم استعاله فى معاملة الخلسى من كلل 
محلب رضاهم ومحبتهم لبعضهم قتتصد كلمتهم وتتألف جامعتهم ودسعوث 
لانفسهم فها بحلب لهم اللخسير ويدقع عنهم الشر والضير وانى ذا كر لك 
طرفا هن ذلك ععونة الله تعالى وحسن وفرقه 








ا كما حث علمه فىالقرآن معَابلة الاساءة بالاحسات والذنب بالغفران 
والغضب بالذل والغبظ بالكظم مع نيان اأهرة المترتبة على ذلك وفضل 
من اتصف هذه انهل الجبدة فقال )) 

ولا 


0 نوج 10 ححا اي ور وسو بيع سه ص سس متي اس 
للبسصسيهم 0-3 





















ولاتلترى 31 لحسنة ولاالسئة اقيم 35 حم ظ 


أحسسن اذا ألذى : سنك ونه عداو كاء دك ول 
[ جم 1 وما كاه إل االدينصير و اماما لدو 


8 


م 





9 ترشد المه هانان الا مئان الكر نان ) 





ترشد هانان الا نان الكرعتان الىسان ماأعس الله به من حسن المعاملة 
مع صنوف اذاتى الصغيرمنهم والكبير فا ن أغضبوه صبر وان حهلوا علبه 
حلم وان أساوا البه عنى عنهسم وان أذنسوا فى حقه ذنما غفره فان فعل 
ذلك صار اعدو له حمسا والبعدد عنه قرسا وهذا ما أفاده الله تعالى 
بقوله (ولا تستوى الحسنة ولا السيشة ادفع بالتى هى أحسن فاذا الذى 
بك وبينه عسداوة كانه ولى جيم) أى ان الحستة والسيئة متفاوتتان 
فى أنفسهما نفك بالمسنة اأى هى أحسن من أختها وادفع بها السيثة 
النى تعرض عطك الوأساء المك رحل اساءة ؤالحسنة أنتمفوعذه والى 
هى أحسن أن تحسن اله مكان اساءنه الك مثل أن يذْمك قدحه 
وسَمل فتعطمه حائزة فانك انفعلتذلك وأحسنت المه منحمث أساء 
الك قاده احسانك عليه الى مصافاتك ومستك حتى نصيركانه ولىجم 
أىقريب المك م نالشفقة علمك 
ثم أخد حل شأنه 9 من اتصف ببذه الصفة فقال (ومابلقاها الا الذين 
صسيروا ومابلاها الاذو حظ عظيم) أى وما يقبلى هذه الوصبة ولا !مل 
بها الا من انصف بالصير وثيات القلب وقوة العزعة لامها منالامور 
الشاقة على النفس والا ذونمس وافر من السعادة فى الدنما والا حوره 





)١ه48(‎ 


ب هاأعظم هزه المكارم وما أجل من تحلى سمغ 





ع 


سو ره 


- ساصيد ء ل مص سيا سي معاي عمسم 


( وفالجل ثشاوه نعماحسن المعاملة 6 عدا وبرشدنا الى أهم أسناب ْ 
الموده والحةمن العمة والسلام وحسن اردع 


37س وه أت ك ل ع و 51 


|النساء )0 واذأ م وت أوردوها 
إن الله كان على 


قول الله تعالى ارشادا لععاده المؤمئين وتعلما لأمة نه محمد صلى اللهعليه 
وسم (واذا حيدتم نحمة نوا بأحسن منها أوردّوها) أى اذا سل عليم 
المسلم فردّوا عليه بأفضلمماسل عل فان قال لك السلام علك فقولوا 
له وعلمم السلام ورجة الله وان هال السلام علمم وررجة اذه فقووا له 
وعليج السلام ورجةالله وبركاته ولس فالسلام زنادة علىذاك أو ردوا 
عليه عمثل ماسلم علكم واقتصروا على مثسل اللفظ الذى جاء به لاأنه جل 
سأنه تحاسب على كل شئ من أعالكم ومن ذلك الضضية والرد ومن تأمل 
قايلا قها بيترتب على البداءة بالضحمة وحسن الرد من التوادد والغصايب 
بين المسلين وما يترتب على ذلك مجاب رضاهم وتحبنهم لبعضهم فتغحد 
كاءهم وتتألف حامعتهم علم حكمة الشارع المكيم فى مشروعية هذه 
الااداب ومكارم الاخلاق وما برج المهغرضه متها 








( وقال تعالت أسمائره يعلم نه صىانله علمه وسلمحاسن الاآداب ومكادم 
الا خلاق وحسان المعام]ت مع صلوف الذاى سواءالمطيع متهم والعادى )) 








اااا ‏ اك ا ا 111 010100100000ا0إ23 


الشعراء(16؟) وأخفض حناحك لوخ أ تيعك من الموؤمنين '"'' وأن 





عصولك 


لم سي يوسي جود 
عماس عي ج معجب وجب مص جع مسحب جه عي سمس 


سه 11 0 






عم # عره سو 


اعصبوك فقل لمفورىء مأتعملون ف 
ؤ 


ظ 9 ما ترشد البه هانان الآ بتان الكر عتان بم 











ترشد هاتانالا نان الكرعتان الىسان ماأدشد اللهالمه نسه علمهالصلاة 
والسلام من كيفمة معاملته أن أتمعه من المؤْمئن ومن عصاه مهم فقّد 
أعسه أنبلين عادبه ويتواضع لإؤمئين لان ذاك أدى الىىاجماع كلمتهم 
عليه وتحمتهمله وقنامهم بمصيرته وسعمهم فى إعلاء كله م أعى أن عمل 
المعاملة و يحسن الصنسع مع من خالفه ولم شيعه لما فى ذَِكُ من محستهم 
له وعدم تقورهم مه ورعنا كان ذلك سسا فى رحوعهم عن معصلته 
وعدولهم عن مخالفته الى طاعته وه-ذا منه حل شأنه له علمه الصلاة 
والسلام من التدديرات الالهمة والسماسات الشرعية الى حب على كل 
من قام بالدعوة لممرشدالناسويهدمهى أن .كون مكلا ببامصليا علاها 

وقد بين حل شأنه لنسه عليه السلام كفية معاملته لمن خالفه وعصاه 
شوله (فان عصوك فقلى إلى برىء.ا تملون) أى فأن عصولك فعابلهم 
اللطف والنوّعلهم ولاتعاقهم ولاتقس عليهم ف المعامزة وغابة ماتقابلهم 
به أن تثيراً من عملهم وهذا نهاية مكارم الا لاق وحن المعاملة 
والااءة الكرعة وان كان المأمور فها عفض المشاح واستممال اللسن 
واللطف وحسى المعاملة هو خصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم الا 
أن الا'هس سرى لاامه ولأتماعه بطسر بق التسع لاأن كل أهس له أعس 
لاأمته مالمبرد نص مخصص وعله» فيب على كل مناأن يعامل جع 
الناس بالرفى واللين والتواضع ودستحلب محبتهم اله عكارم أخلاقه 
وحسدن معاملته ولطف صنفيعه سواء الحسسن هنهم والمسىء فان ذلك 
أدى لاعانتبمكه وقتثالشدة وإؤانتم, 4 وق تالحاحة ونصرته وق ثالضيى 
واللّه ولى الاوفيق 


اا ا ا 1 252595252311 1 اي 25 2 0 1000001 


اللعتل) 


سورة | آنه ( وقال تمارك وتعالى بعلم تنه صلى أئله عله وسل أطى المعاملة وسوسن ظ 


| الى 4( 


المصائعة مع البتانى الاأذلاء والفقراء الشعفاء ولنافيءصلى الله عليه سل أ 
الاأسوة الحسنة والقدوة الستصسنة ) ْ 








وأا البتم فلا :2 اد المسائل فلا : 0 "ونا 


لي يكت 


نعمة ربك خدّث 


م م 





) ما بِوْحْد من هذه الا" نات الكرعة ( ظ 


دؤخذ من دذه الا نات الكرء عة وحوب حسن المعاءإة ولطف امجامله | 
مع هذين الصنفين من الناس وهماالمتم الذى فقدآ ناه وهوصغير والسائل أ 
الذى ألأنه الذاحة والفاقة الى ذل السوّال وتكفف الناس 
سن المعامله مع المتيم أن لاعهره ولا بغضه وأن لاأخذ منه حقا | 
هله وأن يكونله كالا'ب الرحيم للواد المار فس ف تماه ماله ان كان 
له مال وفى تعلممه وتريشه و سن كفالته قلا بذله ولا سشهره ولا مهمنه 
ولا تفعل به أى” أعى مكذره أوحصل له منه ضرر 
وإتما وصى جل أنه على اتيم هنا وفىمواضع كثيرة من القرآن الكريم 
لاآن المنيم الذى مات أنوه الم كفل بحسن تربته وتعليمه ونخماحه 
والعَامٌ بنسدبير حالته المعاشية والنظر فى كل ما حلبله اللمر ويدفع عنه 
النشر والضير اذا ميحد من يقوم له عما كان يعقوم له به أنوه ول بدث حل 
شأنه على الوصابة وحسن العناية به فلاشلٌ ششأ على الاخلاى الفاسدهة 
والطباع الرديلة فمكون ,ذلك 1 على الهمئة الاحماع.ة بل وعلى نفسه 
وعائلته بل والناس أجعين فلعل هذا والله أعلم مسر عنابة الرب حل 
جلاله بالوصابة على الْينيم والترغرب فى حسن كفالته 
وحسن المعاملة مع السائل تكون اما باحابة ماسأله والنصم لدمع عدم 





لور ا و سي مسي سس ؟سسسسييي اسيك 


ا كابر 


[الاكظنهة 


ؤ | الشكر ولتم والفمش القول و واطهار الفضل عله ان كان سائلزعن أ 7خ اسرة 
| عم وإما باعطائه سؤله أورده بلطف ولين وتعطف به ان كان محتاحا | 
سأل ماد به رمه لاأنه لا - مع ذل الس-ؤال الذى اضطرنه 
اله الفاقة أن نسكون معه الفطاطة وال كبر والغلظة من الول على 
أنه لا حسن بعاقل أن سقلف فى نمة ولابرى من الشكر علها أن - 
أخاه المؤمن وهو سأله ما منحه الله منالعلم مع أنه لانقصه شأ أوآن 
علعه ثسأ طفمفا لايؤئر فى ثر ونه ولا نقص هما عنده منالمال شسأفانم 
عنحه مأسأله من العلل أوا مال مع عدم تأثير ذلك فىثروته فذاك من زمانة 
فى مروءنه وخسةفى طبعه والله أسأل أن برشدنا الى اتباعسنته والضخاق 
باكدانه انه #مسع الدعاء كثير العطاء 

قال حل ذكره على حسن المعاملة مع الناس بالعفو عن مذنهم 


واأصه عن اتتبمع) 



















ولاداتل ل أولوا الفضل منج وا والسسعة أن يؤنوا أو |(0) | انور 
الشربىواط. 5 كينوال لاجر ينف سديل الله وأمعفوا 


لقمو لاون أنيتفرافكيد ولله غفوررحيم 


9 رمد المه هذه الا بة الكرعة) 





ترد هذه الا مة الكرعة الى وحوب صل الرحم والاقرياء مهما اقترفوا 
من اللذنى وأثلا يكونمافعلوه سددافىأنبأتلى أو الفضل والسعة والغى 
أى يكلفوا أن عنعوهم ما كايا تحسئون به عليم ولنكن معاملتهم مع 
ذلك بالعفوءن دنهم الذى أذث.وه وحناءتهم التى اقترفوها والدغم عن 
نهم بالاغضاء عنه والائماض عن حنابته فان ذلك سب لعفوالله تعالى ظ 


) هدابه الصراط‎ - ”١( 


اد ميت جيف الموسسين ميتس بيس سمل 


37 5 ومخفرته كيال تعالى مرغنيا فى افى الصغم والطرحانا عذيها (ابعف | 
ولمصقيدوا ألا كمون أن يغفراته لم والله غفور رحيم) ئ 
ؤ | هذا والا"نات القراً نة الداللة على محاسن الا" داب ومكارم الاخلاق ؤ 
وحسن المعاملة ولطف الصائعة والمحام[ت مع صئوف اتدل قكثيرة لانكاد ظ 
تدهى ذن ذلك عبر ماذ كر قوله تعالى لمومى عليه السلام وأخه هرون ؤ 
عند ماأعرهما أن يها الى فرعو لدعواءالى عمادة اله تعالى (اذها 1 
الى فرعون إنه ط-تَى فقولا له قولا لينا لعلو بنذ كر أو حخشى) فتراء 
أمرهما أن نستملا معسه اللسين فى الول وبلاطفاه لله بسس ذلك 
يل قولهما ويحيب طلبما ومن ذلك قوله لنسه د صلى الله علمه 
ول (أدع الى سدل ربك بالكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى 
أحسن إن ربك هو أعل بمن ضل عن سيله وهواءل بالمهتدين) «غير 
ذلك فالقران كثير قد اقتصرنا مئه على هذا التزر السسير لماس على 
الشاهد الغائى والله ولى التوفى 


الادب ف الزبار 0 

اعم أن الانسان خلق مدثيا بالطسع لا كه أن بعش منقردا بل لايد 
4 من شخالطة ابثاه حنسه والمعاملة معهم والتودد اهم ولاكانت الزبارة 
ونودّد الناس الى بعضهم من أقوى أسساب المحسة وأمتن ر وانط الودة 
لبسادل المنافع التموميسة فيا بينهسم التى هى من شمروريات المعيشة 
1لا نسان والافادة والاستفادة كان من المستحسن سان مالها من الادات 
والشمروط حدتى تأنى بالنفائدة المقصودة منها اذ كثيرا ما تكوت ال دارة 
سسا فى تفرق الاصدفاء ونيد العسة بين المتصاحيين اذا فد شرطها 
أواختل أدب من آدابهاكاان بدخل الزاثر بيت المزور غير إذنه أو 
يدل باذنه ولكن شخص بصيره حو وافد البدت وأنوابه الى غير ذلك 
#امخالف الاادات ويرتى تصاحيه الى مهواة العذاب 








داك 


ا ص ا 
0 سصسمصيحت ججمس مسدب سسسب سوسس م 
ا لحك 
١ ٌ‏ 

لكان 


ؤ اذك حاء القرآت الكر بم وشو المعم الاأول والرشد الا كبرسان آدان | كبة | سور أ 
ظ الزيارة وما حب أن يكون علمه صاحها من الآداب والكالات 01 ظ 


ع 





0 ظ 
| لذن ذلك عدم الدخول فى يبت أحد الابعد الاستئذان منه بالدخول | 
مالم يكن ببشا غير مسكون فبسه متاع 4 فله أن بدخاه دون استئذان ظ 


در 





ظ ارم بصه د وم مهم 7م ثرو »ع ظ 
ظ اما لذبن أمنوأ لال خلوأ مون غير سومج حى |(م؟) | النور | 
ل 2-هة 9 ع» ثمه و وو عه 18 1 ش 
تكسما رتاس انه ل حولت 


كذ هون *" فانم تجدوافبها أحدافلائدخلوهاحتى 
52 َقه لَجارجمو افارجعواهواز ىلم 
اهمسا تعملون علي " ليس لي ناح أن 
خلا يونا خيرم سكن فها سناع وفه يم 
بالبلون وما تكتمون 


بؤماترشد البه هذه الاآنات الكرعة بم 


١ 








ترشد هذه الا بات ال.كرعة الى ببيان ماأدب الله به عباده المؤضين اذازار 
أحدهم الاآخر فين حل شأنه أنه لايصم لاأى شخص أنبدخل فى بت 
لاعلكه الا بعد أنسل على أهله وستأذن مهم والدخول فقول السلام ٍ! 
عل أدخل وان رحد أحدا فى الست أووحد وقال 4 ارجمع فلرجع ظ 
مون عساير معاودة استمذان عسة أخرى وعلمه دمد ذلّأن ستصرف فأن ظ 

بيدا ني 0 ل | 


عسي رمم 
ويب ا بوبه 


رو سسسب سس اوري سرك 
رو ا سو سرس ورد رس رمسسمومو وص وروو_ 





)١55( 


لللكطلئك 
سور | 1 | ذَاكٌ شعرة وأفضل لما فيه من البعد عن الريبة والتهمة بالنكر وهذا 
0 | ماآفاده الله تعالى بقوله (ناعها الذين آمنوا لا تدخلوا ببونا غير وتم 
حتى تستأنسوا) أى تستأذوا (وتسلوا على أهلهاذلكم خيرلم لعلم 
ظ تذكر ون فاب لم محدوا ذنها أحدا فلا تدخلوها حتى بوذن لم وان قبل 
ظ لك ارجعوا فارجعوا هو أزى لم واه مما تملون عليم) وهذا اذا 
ظ كانت الموت معدة لسكتى أناس مخصوصين أما اذا كانتمع_دة لتدشل 
ظ فنها كل من له حاحة تقصد متها كلةنادق وبسوت القصار وحوانتهم التى 
ظ فى الاسواق فل هذه لانأس من الدخول هها بغير امتئذان وهذا ما 
[ أهاده الله تعالى بقوله (لدس ليم جناح أن تدخلوا بيونا غير مسكونة 
ظ فها متاع لك واللهبعل ماتندون وما تكتمون) 
ظ وانما نهى حل شأنه عن الدخول فى سوت الغير بغير استثئذان لان من 
[ فى البنت من النساء عادة عند ما بأمنَّ دخول أحد عليين ربما كشفن 
[ ما لا يحل كشفه افر بس فضلا عن غر يب فاذا دخل بغير استئذان كان 
ذلك داعبة الاطلاع على عوراتمن وهومأ تأياء الم وعد . ولاأنفى 
اادسخول بغير استثذات تصرفا فى ملك الغير بغير اذنه وهو ممنوع 
وعلمه اذا استأذن وقل له من أنت أن لابقتصرف المواب على قوة 
(أنا) لاآن ذاثلافيد الع به والمقصود علم صاحب البيث نه حى برىا 
أن له رغمة فى دخوله أومقالته أولا.رى ذلك على أنه لاعحصل المقصود 
من الاستئذان المأمور به فى الاآمة الا مع التصربع باسمه والله أعل 
الو 73337 اناق الول 12177 لد ال ا ا 







وقال تارك اسمه فى بان أنه اذا دخل أى" شخص فىأئ بنت سواء 
كان له أولغيره علمه أن بم على أهل دلك الت © 


- - ورد وو بحاس ع ا 00 


قاذادخله مو 8 فسوا لواعى نفج ته كسةءن بن عندالله 


ار > اع اس 


ال 
ل ا 


ا 


( ماترشد اليه هذه الاانة الكر 6 

ترشد هذه الاامة الكرعة إلى سان ما أَدسائنه نه من الاآداب الشرعية 
والاأخلاق الطاهرة الركمة من أنه اذا دق أحدنا بيه أوبدت غيره سل 
على أهسل ذلك الددث الموجودين فيه ان كان مسكونا فان كان غير 
مسكون سل على نفسه غسير أنه ان دخل بدت غميره أسعب السلام 
الاستثذان م فى الامة المتقدمة وهذا ما أفاده الله تعالى بقوله (ناذا 
دخلتم بوتا فسلوا على أنفكم تحسة من عند الله مماركة طسة) أى 
فاذا داس أى بدت سواءكان لك أو لركم كا يعَتضيه الهوم فى الاآبة 
فسلوا على أنفسم أى على أه اله الذين هم عنزلة أنفم ان كان مسكونا 
أوعلى أنفس؟ حققة ان كان غير مسكون تحية من عند الله أى 'نايتة 
أمى الله تعالى مسمروعة من دنه مماركة أى كديرة البركة والمسير طببة 
لا“نبها نطمب نفس المسمّع وفىوصف الححية بأنها من عند الله وآنها 
مماركة وأنباطسة ترغيس فباو< على فعلها حسب أهره حل شأنه 
وقال تمارك ا»ءمه فىوحوب استثذان الماك والخسدم والاطفال الدين 
ل سلغوا الخل عند ارادة الدخول على تخدومسيم وآنا ثم فثلانه أوقات 
من الآمل والنهار و وحوب امدّئذان الاطفال اذا بلغوا ال-لم فى بجع 
الاوقات وان لكن هذا من قسل الز بارة اتى معنا الا أن له بها تعلةا 
وارباطا وسديد مئاسة 

(اأيها الاين آمنوا لسستأذيم الذين ملكت أمادم والذين سبلغوا 
الملمتع ثلاث هس ا تمن قبل صلاة الفعر وحن تضعوت ادع من الطهيره 
ومن بعسد صلاة العشاء ثلاث عورات لك ابس علمكم ولا علهم جناح 
بعدهن طورافون عليك بعصم على :عض كذلك سينانْهلك الا نات والله 
علبم حكيم واذا باغ الاطفال منكيم الم فلستآذوا استأذن الذين من 
قبلهم كد اك سين الله لك آناته والله عليم حكيم) أى باأيها الذين آمنوا 
لاتخاوا علدك مماليكك وخدمك وأولادسكم الذبن / يبلغوا الحم 





اه 





سوره | 





فى هذه الاوقات الثلاثة الى هى قبل صلا لا لمر ووة ووقت القاواة حن 0 
تخردون من تمابيم من شدة © حر الطهيرة وبعد العشاء الا باذن لأن هذه 3 
الاوفات هى التى تكون فها العورة أماق غير هده الاوقات فلا بأس 

أن يداحلوا علي يدون اسئذان لاخمم طوانون عليج ف الخدمة وقضاء 1 
حواتح؟ الضرورية ولوازمك اللمزلية ويغتفرفى الطوافين حكم الضرورة 
مالا غتفرفى غيرهم . أما الصى اذا بلغ فلا تمكنوه من الدخول [ 
علمكم الابعد الادن والله أعل ْ 











الادب فى المجالسة 


هوأن توس سه ادا أقبلل عله ولا لصمقى علسه وأن بحاس دن 
ندبه بغابة الا'دب والسكمئة والوفار اذا كان أصسكبر منه سنا أوعدا 





وخصوصا اذا كان أباء أو شه وأن برحب به ويقيل علسه اذا حدنه 

وأن لاعد رجليه بين بدى حلدسه ولابضع رجلا على الاخوى محضرة من 
هوأ كبر منهان كانذلكٌ بغضه ولاسصى ولاعقاط الا فى متديل مواربا 
وجهسه عن جلسه واذا تثاعب فعليه أن لانصصب التَتاوب دصوث 
وعلمه أن بضع بده على خه فان مخالفة ذلك مماستقذره الناس 








2 والى أ كل هده الاادات وأجلها وأحسن هذه الاخلاق وأفضلها 
أشار الله تعالى بقواه يي 








الحادلة | )١1(‏ : ا تللم تنسصوافى مجلس 


ش فلج وإِذا: فل انشزوا فانشزوأ 
08 منع وا اذو لو امإدد جات والله 


لك اس سسويه :ده 





حت يسم سي ات وموس سوس تس و يم وسو سبج وس سسسب 


- 


ّ 





يوماتفيده هذه الاامة الكرعة ب 





تقد هلله الاية الثرعه مان مأ أدب الله نه عماده المؤمن وأحرهم 
نه هن سحسان العامإهة ورعاية الاادب فىحق لعضهم شنْ د اذا كان 
ججباعة فى مجلس وقدم عدبم آخرأوجاعة أخوى وف المكان ضسق 
فعلى الجالسين أت بوسعوا القادمين مسرعين فذلك لاأن ذلك كون سسا 
التوادد والتوافقى والتعادب ونمذا لشاغض والتحاسد وهذا ما أفاده اثله 
تعالى بقوله (بأأمها الذينآمنوا اذا قيل لك تفسصوا فى احالس فافسصوا) 
وقد وعد حل أنه من تأدب بهذا الاادب الكامل وتذلى بهذا الخلق 
الفاضل أن يجازيه من حاس ماعله فبوسع علب» فى رزقه وصدره 
وقيره وفى منزله وفى اللنة وهو ماأفاده اّهتعالى بشوله (نفسم القدلم) 
هذا ماأعى النهيه من ااتوسعة ف المحاس أما القيام منه للقادم كانا من 
كانفهوغير حائرٌ عند البعض فق دكان العحابة رضوان الله عليهم لاتقوموت 
للنبى صلى الله عله وس اذا قدمعدهم ول يكن أحد أحب اليهم ولاأمكن 
هسسة ف قلوبهم منه وذَاكُ لماكانوا نعلون من كراهته اذلك 
ولا كان الغرض من التوسعة فى الجلس لاقادم عليه غرس يدور المودة 
والحمةفى قلوب الومئين ولا يكون ذإكٌ الاح.ث كانت التوسعة مصصوية 
سْئْ من الحفاوة والاحتفال باعسء والاعتناء دثأنه ومن ذلك ان بض 
مسيرعا فى التوسعة حث هل شأنه على االبوض سمرعة للقّادم فقال 
) واذا قسل انشيروا فانشر وا برفع الله الذبن آمموا منلكم والذين أدوًا 
العم درجات ) أى واذا قل لكم النوسعة فى لحاس [تادمين علمكم 
انهضوا فانهضوا وأسرعوا فانكم ان فعلتم ذلك برفعالله الذن آمئوا 
منكم فى الدنيا والاخرة درحات عطمة حزاء امتثالهم لا'عس اذله تعالى 





اسع 2 2 يه 1 ال سا ب سب سه مسه اي وس سوست 


اله لس ل للم م م 








فى قامهم من تحالسهم ووسعتهم لاخواتهم و برفع الذين أووا العلل منهم ظ 
خلمة ديات أعظم وأرق لانم اغا يلون مايؤصرون بدعن ةوقو | 
شن وان ل تقعاوه بأن كرهمم أن تتأدو بداب الله واستعظمتّ أن 
نوسعوا تحالسكم لقادمين علمكم حسما أمىكم ريكم فان الله بما تمماون 
خسيرلائئنى عله خافيسة من أعمالكم من خير 1 شر فصا ز يكم ادر 0 


خررا و بالشمر شرا والله. سولى هدانا أجعين 


أدب فُْ المحادنة 








اعم أن الاسان خطره عطيرولا تحاة من خطره الابتةميده لام الشرع 
ووقوف صاحمه عند |-لدود والا داب التى أديه مها الشرع وعلهإراها 
فى محاد'ناته وتخا طساته فلا يطلقه الا فا بنفعه فى الدثما والا خرة 
وبكفه عن كل مافذثى قاثيته فى عاحله وآحله وذلك بأن بعةله الاعن 
حدق بوضعه أوناطل يدحضه أو حكمة تتشيرها أو نهة بذ كرها وأن 
لانشكلم الا بقدر الماجة والضرورة وأن لابغالب أحدا على كلامه وإذا 
سملغيره فلاحمب هوعنه واذاحدثه الغير>ديث فلاربه أنمعالمبه وأن 
كلم كل انسان عا يلق به وأن لاءة كام الا اذا دعا داع الى اللكلام 
قاب ما لاداى لدهذيان وأن محتنف فى محادثته ثلاثة أشاء وهى أعظم 








الاساء خطرا على الانسان وأنغضها نلهوأقدها عند الناس وهى الكذب 
والغسة والنممةرأن لانشكام الافما بعنمه وأن شاعد فى حديئه عنكل 
مادكدر مخاطيه وأن لاارفع صوته فى الشكامنه فوىٌ صوت من هوأ كبر 
منهفان ذلك كله مائدب المه الشمرع وسلهسام الطبع 

وقد أرشدنا الله سحاه وتعالى الى بان هذه الاتداب وبنها على أحسن 
وحه وأ كل حالة 








(غن ذلك ماأهى به حل شأنه من الملاطفة فى الول وامحاماة فىالحديث 


مسر تك 
وتكانمه 





1 ا 


وتكاسة الكسونة قمه تايار 3-30 على داك من ابغار الصدور د الاحقاد ا 
علد ظ 
ونذر يدور العداوة والمعضاء ء ودلك فىقوله تعالى لله | ظ 
ْ 

| 








2 


و قل لعبادى يقولوا الى هى 5-6 إنالشسطان 6 الاسام 


سر الى 1 كن 


رع همان الشيطانكانللا سأنعدو | ميينا 











ترشد هذه الا نه الكرعة الى ماعلنا الله اناه من حسن الاأدب فى 
امحادثة والمخاطية فد أعن ثنه صلى الله عليه وسل أن بأعن عساده 
المؤمنين أن بدولوا فى مخاطماتهم وتحاوراتهم ومحادثبم الكلام الحسن 
والكلمة الطببة فانهم ان يفعاوا ذلك نرْغ السطات ينهم وألق بهم 
العداوة والبغضاء لاأنه العدق الا لد للانسان بتريص به الدوائر ونترقف 
له الفرص فى حصول الشعناء بين نع ضأفراده وبعض فالعاقل كل العاقل 
من ل عل لاشمطان حظا من قلمه حتى علسكه من غرضه وله أمندته 
وى له رغمته وإلا يكون قد ملك نقسه لعدوه بة بفعل فها كف ١‏ دشأ 
وهو لهر الحق فعل غير حكم 


م 
ف ماترشد اليه هذه الأية الكرعة يم 


'( دمن دك قوله حل شأنه ف ألحث على حفقض الصوت عند المحادنة 
لاآن فى رفعه نسو يشا على المسمع وأذىة )4 


و غضض من صوتك إن أ نكرالا صوا تلصوت (15) | لقمان 


امير 


ا 








مار شد الله هذه الاانة الكرعة 


[79 - هدابة الصراط) 


17١ 








| سورة أيه 


الحرات |(12) 


( 





ريد هذه النة الكربمة الى ماأوصى به لبان عليه السلام اشه ا 
من الإفاً] انيه ونه علس من الاادت ف امنااتة وأحره ودين ا 
لتلاف فى القول والين فب وعدم تكاف رفع الصوت به فان الجهر أ 
الصوت باكثر من الماجة بِوْدَى السامع ويشتُريه وأذابلغ من القماحة أ 
والدشاعة أن نشسسه راقعوه بالجسير وهو نصوت الجير ولا رم أن فى 
تشيه لرافعين أصواتجم بالهسير وقثيل أصواتهسم بلنهاق تنيها على أن 
رفع الدوت غابة فى الكراهة وتهاءة فى القماحة 


وهال شار اممه فى النهبى عن الغسة © ؤ 


( ماتضده هذه الاية الكرعة) 





تفميد هذه الا بة الكرعة الحث على نب الغسة مع اظهار بشاعتها 
وشماعتها وأنما من أذم الافعال وأرث الاقوال وأسوا الاخلاق («إذا 
ترى اله حلت قسدرته شبهها بأ كل ل الانسان وهو ذلك الام القبيع 
الذى بعافه كلشخص وتنفر منه سائ رالطباع ول دقف حل ثأنه عند هذا 
الخد من التشبيه بل جع_ل هذا الانسان الذى شت الغسة بأ كل لجه 
ممنا وذلك أعظم قطاعة وأفم شناعة لهذا قال حل شأنه ( ولالغتب 
عضكم عضا أب أحد كم أن نأ كل لم أيه ممنا فكر صموه) 
أى وحدث كرهمّ أل للم الاندان وهو مدت فا كرهوا الغسة لان 
عقوتها أشذ 

إ( دعن ذلك أبضا قوله تعالى فى الى عن ال..مة ونفل الحديث من 


لسسع سو سهدي بحسجم جوج حمسيس . 


قوم 


وج ااا 0 


قوم الى آخرين على وده السعاية والافنساد فما نهم ) 





لا تطع كل حلاف مهن ١‏ ممازمشاء تفي 


م 
عى 23 27 س 


51 07 أغيرمعند أنم 


ب( مابؤخذ من هذه الآنات الكرمة) 








ِوْحْد من هذه الا"نات الكرعة حرمةصصة منلاخلاق لهم من الناس 
وثدانمة امحالسة والمحادثة معهم وعدمطاعتهم فكل مابشولون أو يفعلون 
ودم الذين بهم الله تعالى بقوله ( ولا نطع كل حلاف مهين هماز مشاه 
نيم مناع الغير معد أثيم ) أى لاتطع كلر ل كثير الحاف ولو بالصدق 
ولا كل رحل مهين أى حقير الرأى والتدبر لأنه رما أراد أن ينفع 
ف.ضمرولا كل رحسل هماز أى عاب طعان لأنه لادعب غيره ولارطعن 
عليه الاللؤم فى طمعه وخسة فى أصله ولا كل رحل مشاء ميم أى نقال 
للحددث من قوم الى آخرين لمفسد يسْبم ولاهيله الا الابتاع بين الناس 
والافساد ننه والقَاء بذور السْعَاق واتاصومات فما تيم وابغار الصدور 
وتولمد الشرور فان مثل هذا تعس #انته وترم طاعته لأن #متهغور 
وطاعته ضرر ولائل رحل معتد آى متاوز المدّ فى الظل لأنه لادؤمن 
شره ولايؤمل خيره ولا كل رحل أثى أى كثير الام والمعصة لاأنه لاخر 


فمه لنفسه فأولى لغبره 


فهسده سمعة أوصاف ومثئها المسمة قد نهى الله اسه على الله عليه وس 
عن طاعة المتصفين با وهو تعليم لنا وارشاد لما ب أن نلق به *ن 
الاأخلاق الفاضلة والصفات الكاملة أونتركه من الاأخلاق الفاسدة 
والصفات الكاسدة 





(/ا١)‏ اا 111 


سورة | 5 || «( وسنذاك أيضا قوله تعالى فى النبى عنالكذب فالقول عند الحمديث 
ظ تحدث ه أخا ) 





و5 2 ص 


ونس إ(19) قل إن لذن 1 نْ 0 الله الكنيلا حون 





لما شد المه هذه الا بة الكر ) 





ظ 

ترشد هسذه الا بة الكرعة الى قم الكذب وذم فاع_إه وذاكَ بها أخبر 
الله تعالى به عن الكذابين من عدم الفلاح والضضاح وكتى بأى صفة ذما 
أن تكون نتيتها عدم الفلاح والتماح 
والا دات القرآ نمة الواردة ذم الكذب والكذابين ومالهم من العذاب 
الاليم والعماب الشديد فى الا حو كنسيرة لانكاد تحصى وفما ذ كرما 
يعْنى عن الاطالة والله ولى التوقيق 








اللاذب فىاله” كل والشرب 


اعم أن من أهم الامور وأوكدها الاعتناه بترسمة الناشئة وتعو بدهم على 
الضلى بالكلات وخصوصا فىحال نشأتهم لاجم حينذاك قابلون للكلق 
بكل ما بعتودون علمه فان عتودوا على اكير وعلمووهرتوا علمه وان عوودوا 
على الشروعاوه نشوًا عليه عصداق 
وسْأ ناسئ الفشان منا » على ما كان عوّده ألوه 

وحسث ان أل مأبغلب عليهم من الصفات شره الطعام فمنئى أن نودو 
قه بأن ينبوا ع نكثرة الا كل ودين الهم الاضرار الى تننج منبا وأن 
بين لهم أنه لادصم الال إلامن الخلال الطاهر الخالى من كل شاشة 
حومة بأ نكان من ربا أو غصب أوسرقة فان كاب الطعام متتصلا بواسطة 
واحيد د 6 تعاطيه ووجب التماعد عنه وأن سين لهمما باح لله لهم 


و تم 
الاصحكل 














ظ الاكل منه من روت الاأقرياء والاأصدفاء وآداب الا كل فىحال الانفراد || ١‏ يد | سورة ئ 
والاجتماع قبل الاكل وبعده حتى اذانشؤاعلى هذه الا دابوتريت قنهم ظ 
ملكة الاخلاق الفاضلة فى الصغر تعؤدرها فى الكير واذا كانت هذه 
الا "داب مسمذة من فور القرآن الكر كان داك غايه المقصود ومهايه ظ 
المأمول ٠‏ ولنسين لِك بعضًا مماف القرآت الكر م من هذه الآداب [ 
والله المستعان ظ 

ظ 





ب[ فال الله تعالى فى النهى ع نكثرة الا" كل والشرب والاسراف فهما 
واخضه ذاك) 


عى سل فى بن 


وكلوا و وأثمرنوا اولا تسرفوا | انه لاتب المسرفين 37 
لما ترشد البه هذه الاية الكرعة# 


الأعراف 








ترشد هله الااية الكرعة الى ماعلنا الله اناه من الطب وأرشدنا البه 
من المكمة وهدانا اليه يما نصم به أبدائنا وتقوى به أجسامنا وقطبب 
نه معدشتنا وتنأ نه حماتنا من عدم الافراط ف الا كل والشرب والاسراف 
تعجما لات كثرة الاكل والشر ب تفسد المعدة وتطفيْ ثارها ونضعف المسم 
وشكثر الرباح فى المطن وتصقر اللون ونضيى النفس وبذاك بضعف 
الفكر وخمد الذهن و عط الاد راك واذا حب القلسعنالادراك ومنع 
اذهن عن المركة فى الافكار خس رصاحبه يبا كبيرا من العبادات لأن 
فابة المقصود من العمادات انماهو الفكر الموصل الىالمعرفة والاستدصار 
عقائنى الحى وكثرة الا كل ما عات مانعة منه 

فلهذه المضار تهبى الشارع الحكيم عن الافراط فى الا كل والسرب 
والاسسراف فيهما ولميةف عند هذا المد من النهى ب لأحذ شوعدوهدد 
من خااف أص الله تعالى فأسرف يما فقال 5 انه لاب ونع 





00 1 

و لاو أ سغطهم وناك سغض الله تعالى وعدم رضاه انه داعسة 

0 وسيب كل المصائب وأى عاقل > يي 
أن برضى نفسه باتباعها فى شهوة هى سسب ه_لأكه وداعمة أسقامه 
وآلامه الهم أعنا على أنفسنا اسمالها فى كل ما تحب وترذضى انك 
#مسع الدعاء واسع العطاء 
9 وقال جل ثناقه فى بان ما أحل الله أ كله من الطعام وهوالحلال 
الطبب الطاهر وما حرم أ كله منهمن المينة والدم وبلهم اهز بر وماأهل 
يه لخير الله وما أماح تنوه مع كو نه محرما الضرورة والاحتياج البه مع 
عدم وحود غيره ب# 














البقرة إ(105) 7 لذن 1 منوا موا كأوأ م من طيبات ما رزقنا م 


-ظ- وو 


شكروا شان كن إياتسنون. ف امأحرم علبيم 
الممتة رادم وم الحتزيروماأ أهل. دك لغيرالله ذن 


اضطرء غير راغ و إادفلا!ة “معلمه إن اللهغفور, ررحم 


لاما ترشد البه هانان الا" تان الكر عننان م 











ترشسد هانان الا ينان الكر عنان الى ماببه الله تعالى لعماده المؤْمين 
وأعسهم به من الا" كل ما رزقهم على شرط أننكون سلالا طبما وأميهم 
أن شكر ه على هدايتهم لذلك وتسندلهم معام دينهم وارشادهم لما ل 
أ كله ومالاحل لأنذاكٌ من الما العطمى والنع الكبرى الى > بالشكر 
لمسدمبا ان كاوا عبيده حعًا وهذا ماأفاده ائله تعال بعوله (اأعها الذبن 
او كارا ا مارزقنا راشكرر وا لله 00 إيأه ا 






”كص ااي 


ولاامتن تعالى علهم برزقه وأرشدهم الى الأكل منطبسه ذكرأنه ل يرم || 1 يد 
علهم مزذاك الا (المينة) وعىالى تعوتمنغر دذكمة شرعمة سواء كان 
موتها عخدى أو بشعرب أو سقوطها من أعلى الى أسثل أو بنظم أخرى 
لها أو عدوان سسع علا وقد خصص هذا الهوم لغيرستة الضر بقوله 
تعالى فى آنه أخرى (أحل الم صرد الصر وطعامه متاما لك) 
(والدم) والمراد به الدم المسفوح لقوله تعالى فى آمة أخرى (قل لاأحد 
فما أوج إلى" محرّما على طاءعم نطعه الا أن بكونسستة أودما مسفوعا 
أو لم خنزبر) 
(وسلم المتزير)سواء ذى أول ,ذل ظ 
(وما أغل به لغير انه )أى ذ كر علمه اسم غبر الله تعالى ومثله مأبققع من [ 
بعض الجهلاه من الذبح عند قبور موتاهم عند دفهم فان ذلك حرم ظ 
| كله ولاحوز تعاط.هلانه ماأهل د لغيرالله ولا فرق بيه وبين الذوح ٍ 
للوئن ومثله ماشذرونه للشايم والا"ولماه والصامين فذبحونه لهسم فان ظ 
ذلك المذبوح حرام لا محوزأ كله لانه أهييه لغسر الله حتى فال بعض 
العزاء إن الدمم اهولاء وأمثالهسم كفر وهو تما عتْبه الملوى وعطمت 

به المدسة لان عامة الناس ف داك واقعون وله وحوازه معتقدوت فلا 

حول ولاقوة إلا بالله 

هذا وبعدأن ببن حلثأنه أ كل هذءالاربعة وأنهسوام أخذ سين نذا 

مقّمد بعدم الضرورة والماحة أماعند الضرورة والخاحة بأنخاف التلف 

علنفسه ول بمحد ماد به رمعه غيرأحد هذه الاربعة فلاحرج فىذلك 

ولا ام على فاعله فقال (ذن اضطر غيرباغ ولاعاد فلا انم عليه إن الله 

غغور رحيم) أى ذن اضطرته الحاجة الىأ كل واحد من هذه الاربعة 

التى سرمها الله تعالى فلا اثم علمه ولا حرج فى أكله شرط أن لا حمله 

على أ كله الا الضرورة لاالشهوة وهو مءنى ( باغ ) وأن لابتناول منه 

الا مايدفع الضرورة ومتناول مافوقها هو العادى فانه حل أنه غفور ان 
يي 017020179990 


سورة | ١ه‏ 


النور |(11) 


ناب اله من عياده رحيم بهم حيث أحل لهم الخرام ء: عند الاضطرار أ ؤ 
وله بس ركلامه عليم [ 
وما سوم الله أ كله وحطر تعاطيه كل مال ينمه الرنا وؤدلك بشول حل أ 
شأته ( الذينبأ كلوت الرنا لابّومون الا ما بوم الذى دتخيطه الشطان 
من المس ذلك بأنهم قالوا اتما البسع مل الريا وأحل الله الس.ع وحرم 
الريا) والاآ نات القرائمية الواردة فى ذم الربا وآ كله والمتعامل به بل وكل 
من كان له دشل قنه ككاتب عدّد الوثيعةنه والشاهد عله وان أنه 
عثرب المبوت العاصة كثيرة وفما ذ كر مابغنى عن الاطالة 





لإوفال تبارك اممه فى سان ما أباح الا' كل فبسه من ,بوت الاقر باء 
والاصدثاء والسسوت التى لك التصرف ذنها ناذن منأر بأسمأ مجتمعين فى 
الاكل أو منفردين ب# 


لسر عل الاعمى حرجو لاعلى الا عر حرج ولا 
على ريض حرج ولا على أنفسم أن تأ كل | 
من يوتحم أوبيوت آبا نح أوببوت أمها: نم أو 


52د دودرو 


موت إخوأ: انج أوببوتأخوا اوبوت أتمامم 
بوت ع انأ أوديوت م الم أو دبوت 
غالاتج أومام كم م مؤاك عه اوعد يق فى 
علمكم ج تتح أن 27 اجيم أوأشتانا 


وو مأنقمده هذه الا انه الكرعة يي 








| أبسًا أن لاحرح على الناس فى أن بأ كلوا من ,بوث أنهار بج-م كا باهم 
وأمهاتهم وإخوائهم وأخواتهم وأعسامهم وعماتهم وأخوالهم وحالاتهم 

أوالسوت الى علكون التصرف فبها باذن م نأصعابها كلوكلاء والمزان 

فانم علمكون اانصرف فىسوت من أذن لهم «دخول به وأعطاهم ظ 
مفتاحه أو سوت الاصدقاء والاسعاب والاحباء فلاحناح فالا" كل منها أ 
| علي شرط أن بعلم أنذاك لادشق علمهم ولا مكرهونه ثم أشار جل سأ فى [ 
| بان -ك آخروهوجواز؟ كل الانسان منفردا أومعه غيره فال (ليس 
ع؟ حناح أن نأ كلوا جمعا أوأشتانا) أىمجتمعين أومفترقين والمه أعم ظ 











ْ 
ظ 










ا 








اعم أنأنا الانسان وأمه لهما عليه حعّوق لاد منأدامما وواحبات لايد 
من قضامها ‏ منها مقادلتهما نكل ماعكنه من البر والاحسان واسْمال 
الاأدب معهما وأن عتثل أوامرهما خصوصا المتعلقة بأسواه الشخصية 
الى نعود علمسه المنفعة كا وامرهما التعلقة بالاأدب وحسن الول 
ومكارم الاخ_لاق وحسن المعاشرة مع صنوف الل وبالتطافه والعفسة 
والا'مانة وغير ذلك من الكيلات وجيد الاخلاق وجسل الصفات وأن 
حتنب واههما وكل ما يؤذمهما أو ,كدر خاطرهما أوسان غضهما 
من قول أوقء_لى - ومنها أن بنفق علهما إذاكيرا لاأنهما السب فى 
حمائه وثر بده وكفالته الى هذا اد الذى أمكنه فمه أن تكست فهذا 










الكسب مر غرسهما ولدس من الاآدب والمروءة أن بغرس إنسان غرسا 
م كرم من سحى غرسب»ه على أنه مهمأ أنفق علوسما فلا وارى مأأنفقا 
عله لوحود القرق بين الانفاقين اهما كانا شفعان عليه ويعشان بقاءه 


ب م 1 وسو سد ري 












سورة | [ يه 


ليه بج ملتسي مح اعجو بح عد عد لمحي ا لصحي لو سم عم يوس مسح سمل سي باصمب مج ويس م يه م 0 


الامراء 0( 


ااا 0ك :يميت سح بيج سح بحيب »ب سي صو لبميشير ين جات مين مسي ب ص لمقسيحة شاط توص مصعم سم لمعم سمو سس سسب جما ا 


وهو فق عللهما وتنتى وفانهما ب 9 تكلس يعضيرتهما فغابة ظ 
الاندب والسكون فلانشصك ولا يلعي كانشصل ويلعب السفهاء ولكن | 
مك ولعبه على وضع لابذل بالاأدب ولاعد رجليه فتجاسهما رفع ظ 
صوئه فوق دوتمسما ولاتحضرتهما ولاتقدمهما فى مثى إلا ذاحة ولا ظ 
ستدر الكلامقملهما فالس واذا أقبلا عليه أو أحدهما وهو ىماس | 
قام لموسع لهما حتى عجلسا انكان فى المكران ضيق وبالجلة يفعل كل ؤ 
الوسائل التى تسكون سما فى مرضاتهما وزوال كل ما يكدرهما ويؤذيهما | 





وؤوة-د بين انا الله جل شأنه فى كنايه العزير بعض مابازم لهسما من ظ 


الآداب والحقوق فقال يمي 


وقضى ربكألا تعبدوا إلا مناه ودالو واللينإحساءً 


* سونو س 25 


إماسلغن عندك الكيرأحدهماأو أركلامسافلاتل 
ألا تاوقل همق 1 "عه 


هما جناح لمن الرحمة وقلر ربا 0 3 


واس 


ربياف صغيرا 


(إماترشد اليه هانان الا ينان الكرعتانع) 


ترشد هاتان الاآشان الكرعد.ان الى أهم الاأمور وأولاها بالعثابة 


وأسحدرها بالرعابة وأحلبا لرضا الله تعالى وأدعدها من مططه وموّته 
الاوهو بر الوالدين الذى بجع من ادير أ كله ومن الاحسان أأجله ومن 
المروءة أرفعها ومن الأسيرات أنفعها وك شرفا وفض_لا أن قرنه الله 
تعالى بشرحسده وعمادته فى فسوله (وقضى ريك أدلا تعدوا الا اناه 





ددرن 


2 أن [ 
وبالوالدين احسانا) أى أم أمس! جازما وحكم حك قاطعا بتوحيده | ايه | سورة) 


وعمادته وبر الوالدين والا<سان برما وفى هذا الاقراث من الدلالة على 
ُ كد حقهما والعنانة بشأنهما مالا مذنى ثم ضدى الامى فى مراءاتهما 
حتى ل برخص ف أدنى كلسة تنفلت من المتغص رمع موجبات الضصر 
من أحوال لا نكاد سير الاثسان معها فاذا حصل مسمادئ نكرهه 
ولا يستسته قلا يصم له أن يشكلم معهما بأى كلام بكون من ورائه 
تضررهما وت.كدر خاطرهما بل الواجب عليه فى هذه الطاللة أن يمول 
لهما قولا لبنا سهلا جملا بأحسن ما عكن التعبير به من لطف القول 
وكرامته مم سن التأدب والحماء والاحتشام وسخصوصا اذا كاا كبيرين 
فأنهما فى هذه الخالة أحى بالمجاملة وحسن الذلطف والتعطف لا"نهما 
يظنان أنهما عالة عليه فكل كل تسدر منه ولوصغرة بتأثران منها 
وتسكسر قلوبما من أجل ذَلكُ واذا خص الله سحانه حالة الكير باذ كر 
فى قوله (إِمَا لمعن عندل الكبر أحدهما أوكلاهما فلا تَمّل لهما أف” 
ولا تنبسرهما وقل لهما قولا كريما ) أى ان كبرا وهما فى كنفكٌ 
وكفالتك فلا بصم أن تقول لهما أى" قول ,كدر خاطرهماو ستعلب 
غضهما أو دؤذْمهما حتى ولا التأفف الذى هو أدنى هراتب اقول السئ 
اذا حصل منهما ما لا يلاك ولا تدك دل الواحب علمك دل ذلك أن 
تعاملهما بالمسئى وتقول لهما القول الاين الطسب لين مع الاأدب 
والتوقير والتعظم والاحسترام وأن فض لهسما حناح الذل وتنواضع 
وننذال لهما تميع أؤاع التذال والمسكنة لأمهما صارا أفقر الشاس 
اليك بعد أن كنت أفقر الناس اليهما واحشماج المره الى من كان محتاحا 
البهدعابة الضراعة والذل والمسكنة فكانااذ اك أولى دشدة الرجة والشفقه 
وزنادة التعطف 

ممم جل شأنه الوصة علمرما والحشعلى برهما والاح_ان بهما يطلب 


اأدعاء أهما من أبله أن ر جهما 14 سوماه الماقية اإداعة وهال (وقل رب 


)١8٠( 
سور | آية | اريجهما كا رساق صغيرا) كائنه تعالى يقول له لا كنف برجتك الى‎ 
لاندوم ولكن اطلب لهما من انه الرجة الدامة وهى ر>تى وقل رب‎ 

ارحجهما رجة مثل رجتهما وثر بدتهما لى ونا صغير والله أعلم 

ل( قال تعالت أسماوه قالحث على برالوالدين وخصوصا الام واماعهما 
فى كل ماأهس| به مالْبكن «عصمة لله تعالى فانه لاطاعة لوق فىمعصية 
الخالق 1 





5 .») | ووصدناالانسانوالديه ملت أمهوهناعوهن 
وفصاله عله أد افك و لوالديك لَالَصير 
" وإِنْجَامَذَاك عل أن شرل مالس لك 
ع 8 حاف ل ب معروة 0 


سمي م8 


وماوة سمة م[ 


نل 


(ما دَوْحْدْ من هاتين الا تن الكر نين ) 


يوخذ من هاتين الا بين الكرعتين وحوب بر الواادين والاحسان الهما 
والدوٌ علمهما ويخصوصا الام لأنما تعنث فى ترييثه و#ملت المشقات 
والمتاعب فىذإك وفاست الشدائد فى سهرها علمه آناء الآمل وأطراف 
اللهبارستى والى علها سيب ذَلكٌ الوهن والضعف وهذا الذى أشار له 
الله تعالى بقوله (جلته أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين) أى جلته 
أمه 0 وه ى تزداد اد كل بن بوم ضعقا عد ضعءف وزبادة ليت 








اذى 5 فى حال الملا التعب اذى تقامسيه مده تريثه ا آي 
تعد وصعه وهى عامان وغى مدة لست بالقلملة فص عاءه أن شكرها 
وبعوم لها بأعنام اللدمات وأكير الميرات حزاء مانكددته معه فبمامن 
لماعب وامسشقَات ولذا بول جل أنه (أن ااسكرلى ولوالديك الى" المصيم ) 
ىو صنئاه دشكرنا وسكرو الدمه ومن قام بأداء هذا الشكر حا يناه أوفر 
الجراء لأن المصير والمرجعالبنا ‏ وما أعظم هذه العشاءة من الله حل 
شأنه مالوالدين حبث فرن شكرهما بشكره إنْ فيهذا لملاما لوم عأبدين 
- وقد حدٌ حل ثأنه الحدالذى تحب طاعتهما ومشابعتهما فمه وامتثالهما 
فى كل ماأع! بهأونماعنه بأن ذلك مال دكن فمه معصة الله تعالى وان 























كان الاأهى ععصيته والنببى عن طاعته فلا حرج فى تخالةتهما ولا تعد 
مخاافتهما وعدم طاعتوما حمدذ عقوتا لأنه لاطاءة تلوق فى معصة 
الخالق الاأنه مع ذلك لانصم أن بقطعهما وجنع الاحسان الما ول 
المعسروف معهما وهذا الذى أهاده الله تعالى بقوله (وان جاهداك على 
أن نشل لى ماليس لبه عسل فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معرودا) 
أى وان حرصا كل المرص على أن تتابعهها على دينبما وتشرل لى فلا 
لطعهما ولانقمل منهما ولا عنعكٌ ذلك من مصاحتتهما ف الدئما بالمعروف 
والاحسان الموما والنصدق علهما 
م أس جل أنه بعد الفراغ من الوصسمة ببر الوالدين بانماع سبيل من 
رجمع البه من عباده الصالحين بالنوبة فقال (وائبع سبل من أناب 
الك ثم الى" مجع فأنشم ماكنتم تملون ) أى اتسع أيما المكلفمن 
أفمل الى طاءنى من عنادى الصاين بالتوبة والاخلاصض م الى م جعكم 
جمعا فى الاخرة فأخ_بركم بالذى كلتم تتماونه من سخير أوثمرفأحازى كل 
عامل ماعل اللهم احعلنا من أحسنتث علهم وتقشلته مهم وجعلله 
حالصا (وجهك انك سم الدماه واسع العطاه آمين 


( والجل تأنه فىااث على بر الوالدين الانفاق علهما وبانأتأفشل 











ا 01ج 





| سود | 85 | الصدقات وأعظم القر بات التى يشقرب يها العيد الى ريه شى ما كانت 





للوالدين ثم لمن بأونهما ممن ذكرهم الله تعالى)) 


و معيو تس 


يسمّلونماذاينفقون قم أنفقتم من خير فللوالدين 


والأقردين واليتائى والمسا كين وان السديل وما 
تفعلوامن 2 ان الله د4 علي 


٠ 
ع عم‎ 


و ماترشد اليه هذه الابة الكرعة بي 


ترشد هذه الا"ية السكرعة الى بر الوالدين والاحسان البما وأن أفضل 


ثى يتصدق به الانسان وحسن نه وبشعله من المعروف والير والمسير 
والصدقة هوما كانلاواادين والاقر بين والمتاتى والمسا كن وان السيل 
وقد بين الله ذلك عند ماسثل الى صلى الله عله وس مكيف شفقون 
أموالهم وعلى من يصرفوتها فعَال له (قل ماأنفعتم من خسير فللوالدين 
والأفر بين والماتى والمساكين وابن السديل ) أى اصرفوها فى هذه 
الوجوه وذاك لا نالواادين هماالس سف وسودهحتى أمكنه أن يكتددب 
هذا المال وينفقه فهما أولى من نصرف الم المال وأجدر التصدق 
علءبما من كل من عداهما ثم من بعدهم الأقر بون لأن الانسان لاعكنه 
أن بسع بجسع الفقراء بصدقته واحسانه فتَقديم القرادة أولى منغرهم 
ممن بعد هم اليتانى لأنهم لا كسب لهم ولالهم من دقوم بأودهم وشكمل 
عصاللهم فهم اذلك أولى بالاحسان المهسم بعد الوالدين والاقر بين ثم من 
بعدهم الما كين الحاو بخ الذين لادون ما قوم بكفاته-م ذهم أولى 
بالتصدق بعد من ذ كروا ثم هن بعدهم ابن السيل والراديه المسافر 
الا فرع زاده وبمنه ودين غرضه مسافة تحتاج الى المؤئة فيافتقى علمه 


[1160601 1010“ 


ا 


ظ مأساغه الى مقصده 1ه |[ سور 
فنظراليهذًا الترئئب السب فيان شفة الانفاق وما لس نتعقس ١|‏ | | 
ذلك إعسارة الترغيب والحث عل الانعاق باطف وذلك من قره زرما 
تفعلوا من خير ذفان الله يدعليم) أى فخاز 5 علسه أو فر الحزاء لاأنه 
لانظل أحدا مْعَان ذَرَهَ ولا شك أن من أبن بالخلف حاد بالعطية 





داسيية 





اعل أت بر الوالدين لاخخخص كونهما حيين فقط بل يكون بعد الموت 
أنضا ويكون ذلك بالصلاة عليهما والاستغفار لهما وائفادٌ عهدهما وا كرام 
صدبةهما ووذه وسلة الرحم التى لافصل الابما وذلكُ لقوله صلى ابنه ئ 
عليه وسلم لرجل جاءه فال بارسولالقه هلبق على” من بر بو م أبرهما ظ 
بدتعد وفأتهما قال فم الص_لاة علهما والاستغذار لهما وانفاذ عهدهما 

واكرام صديقهما وصلة الردم التى لاوّصل الا بهما 

وليْن مأ كد بر الوالدين فهو فى حق الاأم أوكد لانها تعبت فسه وق 

ترييته وحضانته وغيرها أ كثر من أسه وذَلكٌ يقول صلى الله عليه ول 

(بر الوالدة على الواد ضعفات) 








100 الحم 








رحم الانسان أقاريه وصاتهم أن لطمهم من جوع ودومتهم من خوف 


ان كاوا فى احتساح الى داك و«نوذد الهم باز نار والهدايا والطس من 
الفول والمشاشة عد_د الأقاء والممادرة بالسلام واللاءط-ة على فل كل 
ماتحلب متم ان كانوا أ غنماه عن ذلك كاه وهى من أفضل اتلصال 


أ 
إ 
٠‏ 
ا 
ظ 
ظ 
٠‏ 
أر قدذى 6م دسا أو دفر 2 عم عا أو دتضى لهم مأ تاحون اله 
وأول اتللال قبابكار التواصلوالتوادد وتومن الغوائل وبر ول التباغض ٠‏ ظ ْ 





وتدسن السرائر وتنتظر الرجة وتستدام النعمة ولما امات علسه من 
هذه الْمار المانعة والفوائد النافعة ححث الشرع عليها والغ فى السك ؤ 
بها حتى جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم سسا فى ادرارار رق وسعته 
وفائة المر وزرادته فال زا تأعل الطاعة نوانا صلة الرحم ىإ تأهل 
الببت ليكونون فارا قنتمو أموالوم و كثر ع ددهم اذا وسلوا أرسامهم) 
ولعل حكة حث الشرع عدبرا والدشد مدق أمرها والترغب فبها والمذير 
منقطعها وتجانسة ذلك حهد الاستطاعة أن أقارب الر--ل هم أ كار 
الناس تعد ألو ده له تتاصراورغية فى اهما له وأمدهفم سفعة علسه 
وأعظمهم محدة ل جم لوي الا نام قدره ويعظم 5 وبرتفع 
ذ كره ودم ١‏ كثر الناس به اختلاطا هاذا فطعهم تنخص عدشه وكثر شره 
وقل خيره ولأن الا"قارب أدعاض الوالدين ومنهما نشَوًا أواخ:لطوامعهما 
فنسب فكل هذه حقوق وأسباب تم على الشخص أن نسلهم بقدر 
حهده واستطاءمه 

فال ائنه تعالى فى الحث على > -لة الرحم وبرها والنهبى عن سرما مها 
وقطعها فارنا ذلك الام يتقوا) 


باأماالناس اتقواردهكم الى خل كم من تيون 
واحدة وخاق منها زوجهاودشمنهما رجالا كثيرا 
ونساءواتقوااللهاأذى تساءلونءهوالا ررحامإنالله 
كان عليكم رقمما 
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1 


ههه 25 





تسمل هذه الانه الكرعة على أعرين 

(الاول) ها اركييل الله اله لقف»ه من تقواه وهى عمادنه وحده 
لاشر بك له مشمبا أيهم على قدرنه الى خلقوم مها دن نفس واحدة وى 
آدم عليه السلام وخلق متها زوحها وهى حواء علها ااسلام وبث 
مهما رحالا كثيرا ونساء ونشرهم فى أقطارااعالم على اختلاف أصنافهم 
وأوصافهم وألوانهم ولغاتهم ولاشك ان خلقّه تعالىلهم مهذه الكيفية 
من أقوى الدواى الى الاتقاء من موحات نمهته ومن أت الؤواحرءن 
كقران نممته فقول تعالى ( الذى خْلةكم من نفس واحدة) الاآبة فى 
قسوة العلة للا'عى بالتقوى فكائنه قال باأيها الناس اتقوا ربكم لاأنه 
خلفكم من نفس واسدة الآائة 

(الاأعى الثالى) اللْث على صلة الرحم وبرها وعدم قطعها وه_ذا اأذى 
أواده الله تعالى بقوله (واتقوا الله الذىتساءلون بدوالا'رحام) أىواتنةوا 
الله الذى سأل لعضمكم نعضا به وذلك بكون بطاعتكم ابأه واوا قطسع 
مود الا'رحام دان قطعها من كبر الكبائر وصلتها بابلكل خير وتزيد 
فى المر وتيارك فى الرزى واذاوصل حل شأنه تقوى الرحم بتقواه 

وما أحسن ماذكر الله من دواع المثو والعطف والث-_فعة والرجة 

الا"قارب واسممالة القلوب الهم حتى بصاوهم ولا بقطعوهم حمث ذكر 
حل شأنه أنّ أصل اندلق من أب واحد وأم واحدة فان فى ذلك من 


يوسي عه ياي اعرسيك المسسس سي ا ا اتسين عن يت ل ب سيت 


موحيات الاحترازعن الاخلال عراعاة قوق الاأخوة مالا خى وقوله 
تعالى (ات الله كان علمكم رقسبا) أىمطلعا وعلما فمعلم من امتدل أمره 
قوأه وصله الرحم ومن عتدل فدازى كلا عاسعىق 








لوقال جل ذ كرهفى النهى عن قطع الرحم مع بان مانترنب على ذاك 
من العقاب السديد والعذان الاللم والمسران الميين )4 








عه 7# وو 9_2 سو سس #2 


ادن سمطبون عهدالله من لعل ممثاقه و بقطعو ل (7؟) | البقرة 
مد عط ) 








املك 





اموس سدح ل سماسييسم لومب بريد لح مسي صو مسي لصي اجام 


« 7 سس لأس +1 الس 


2 أماأمراقبه أنتوصل وه 7 ون فى الم ضْ و لثك | 
هم م لاسر ون 








(مائر شد اليه هذه الآنة الكرعة ) 








ترشْد هذه الآبة الكرعة الى سان ماأعده الله من الذكال الم_ديد 
والعذاب الألم والاسرات المبين لن اتدفوا بده الاوصاف الرذيلة 
وتذاهوامهذه الاحلاق التبصة الو لذ وهى ‏ نض العهد يعدما أ خذالله 
عالهم المنشاقيه وهو كل ما أ الله به ونهى عدسه فى كته على ألسن 
رسلهالكرام ونقضه عدم الهلىيه وقطع الرحم التى أعر الله ها أن توسل 
والفساد فى الارض ,ارد ىاب كل معصدية بتعدى ذيررها و يطيرق 
الات فاق شردها راذا مول الله تعالى فى حةهم (أواءكُهم اللفاسرون) 


أى الناقصوا نَ أنفسهم حطو طها دن رسجمه عخصمم له كمسر الر. حل 


1 م م سلسم 
ع يي ا يي 


ف دارئه بأن وصع دن رأس مأله ف لمعنه تكذلك شولاء الناس الدبن 
اتصقوا عله الاوصاف التبعة قل حسروا رمات الله تعالى لهم دن 
رجته التى خلقها أعماده والله أعل 





( وقال تارك امهف الحث على صله الرحم ونان أذذرى ا 


الاغك| (ه/) وأولوأ ألا زحامبعضهم أولى عض فى كتاب الله 


ف م م اس 


َ 0 
إنالله دكل ثئعام 
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كويوسوو ا اللا ال الوم 


سستفاد 


التفويت ميس ممم ماح مسج ايه لاجر رسجب حب مسمس سو جعي بمطصويو ب جج بج جب وو ووب بمو هجضن «ببجش بسيو ببسب سوب بورج جين اط سج عت لطاب رسجب سه سسب يبه جنب الاج سه سا مدب جاو ب ب و و شدي يس جاجد عسل 


لس قاد من هله الا ب الكر عه سان حفوق ف الاقر: يأء لعب هم على ع نه سواره سود | 
نعص وأنهم أول من غيرهم قَْ تأدية هده الأعوق ف أه-م عن دلات أنهم ٍْ 
رونم دول غسارهم وذات أن رسول لله دلى أئله عله وسم ا دن 
أصضاءه فنكان المهاحرى بر الانصارى دون قرااته وذوى ريجه للا خْوة 
التى أنى رسول الله صلى الله عله ول دنهما فانزل الله هذه الادنة 
لمخصمص الافر, بأء امير ان دون سار هم من الاجانت لاوم أولى مهم 
هن غيرهم ودلدمنه حل تأنه حث عبى نفعهم وأاصال امير لهم وصامم 

ولعل حكة ذلك والله أعلم أن الافرداء أدخل فى التناممر والتعاون هن 
من الا "وال قأأتعد نطر السرد دعة الغراء وأعلها والمصاده للعماد ولامعب 
فانه <-ل ثأنه علم بكل نْىْ ومن ذلك مصالم العماد ومضارّهم فشرع 
لهم مأف.ه مصطة لهم وممفعة وو تعقو #سأفمه مفسدة همق مره ومن ذلا 


التوارث عقتدى القرابه دون الثوارتث عقتضى الاع.ان والاحوّة فيالدبن 


الاتحاد والاخاء وما دشر ب علمهما منالمودة والولاه 


واجمماعها على تله واحدة *ن أهم أساب السعادة وأقوى دواع المودة 
واللحية وم نه عبرت بلاد وسادت عساد وانتشرعران وأسدت مالك 
وسبلت مسالك وقو ستْشوكة وتت نمة وأمنت غوائل وكثر واصل الى 
غُيردْلكَ م.الامكنعده ولاحصره وحذه - ذلك الشارع اكيم العليم 
عصام العباد وما تتكون فيه سعادتهم قث على الاتّاد والالفة و بن 
ما نرب على ذلك من جلسل المنادع وعظيم الفوائد ول يكنف يداك 
دل حض على الاحماع الذى دوأءطم الوسائل وآمتنالا ساد فمه ودعا 
البسه فى أغلى الع..ادات فشرع الجعة والجماءات والعسدين و لي 
لمكون من وراء ذلك احماع الم-لين كلهم فى نوع واحد وساعة واحدة 





ع ال ماس عالت 2 6 2 ديس نك ولب دده ب يي ع يي سوسا 


٠‏ (مها) 
سورة | آنه || يوم الكل غرضا واحدا شادلون أمهأنواع الضديةو بتصاكون وتعانقون 
ولاغرض للشارع الحكيم من ٠‏ ذلك كله إلا أَنْ بر دعاده كيف تعدوت 





ومجتمعون وبتعاونون وقد آنى رسول الله صلى اللهعليه وسلم دين أصوانه 
عدى كان أحددم يرث الا خر دون قرانانه ودوىق رجه و دذَاك كانت 
نص نهم على عسدوهم مع ذَله عددهم وعددهم وكثرتهما عنده فدوحوا 
الممالك وافتهوا اليلاد ومصروا الامصار ومذوا طلال الهران وشسدوا 
الممالك وسهلوا المسالات 

ماعل أنه ادس كل احماع ينأ عنه ألفة والتحاد وت>مة ومودة ممدوحا بل 
الممذو حالاجماعالذىيكو ن قمهةواتددشة وأع.الصرضة كالاجماع 
فى العسادات وطلب العم والذ كر وغسيرها من الاحماءات الخير ة أما 
الاحتماع الفسى والاهو وغسيرهما من أواع الذكر فهذا لافائدة فبسه 
الاالائم على أنه قلابأنى مثل هذه الاحماعات بفائدة تذ كر فكم من 
مقدابين كانت تحمتهما نتحة اجتماع من مل هذه الاحتماءات ول ليما 
أن افترقا وتناغضا لأنه ابس لهذا الاتحاد أصل “نات شنى عليه فهو 
أسرع الاأشماء الزوال وأقريها للاضمعلال ٠»‏ وا الاتحاد من عظم 
المنفعة وحليل الفائدة حثاللهعليه فىمواضع كثيرة من القرآن الكريم 








) دن ذلك ماواله حل 2 ف سءاق الامتماث على عميده ونعداد النع 
علهم بكونه آلف بين قلوبهم وبجعشتات شملهم ووحد مستقديفة. 








/ وأعتصووا سل اله جميعاوا ا ار اواذ وان لعمت 


اسلوكل 5 5 سو وما 


ارا إذ ك5 م أعدا 5 5-0 بنةأري وأصعهم 
دنعمته إخوا أن 7 على شف ا حفرةمن النارفأنةد د 


١٠١ المران‎ 











: 3 :ف الما اود عه ء راامة د اج 
منهب| كذاك سين الله 1 أ داته علج متدون 
تشيرهله الاانة اللكر مة الى فضل الاتحاد وعظم الممة به على العباد 
وما تفل الله به عليم من عظم الم-ة وحزيل التعمة حيث جع 
قأوي-م بعسد ااشتات ووحد كلسم بد الاقراق ومحهم التديايت 
والتوادد هد التساغض والحاسد وصاروا اذوانا أحماء لعد أن كانوا 
أخصاما أأداء واذا أخْذْ حل شأهه بعد أن أمرهم بالاعتصام حمله وفسكهم 
يدينه ونهاه-م عن التفرفق فبه وعدم الاثثلاف والسعى فنا عاب 
الدقاق والاختلاف ند كر هم لمعته عليوم أنهم كوا أعداء محتلفين .عل 
بعضهم بعضا ونب بعضهم بعضالا ينأ لهم عيش ولاتصفولهم حماة 
فألف دن قلومهم فصاروا بعد هذه الامال الشنمعة والافعال اأقبهة 
الخوانا أحماء محتمعين مَوْتلفين متابين ساعد بعضهمنعضًا وود أحدهم 
لأخ.هماود لنفسه فعَال(واذكروانمت اللهعل؟ اذكنمأعداء فألفبين 
قلور؟ فاصدتم بنهته إخوانا) وه ذا الفطاب فالتظم الكريم الانسار 
رصوات الله علم-م وأبه كان سبع فى الجاهلءة أحقاد وضعْائن وعسداوةه 
شديدة طال بسيها قنالهم ودامت حرو مهسم ولم يكن بننهم وبين الثار الا 
أن عووا كفارا فلا حاء الاسلام ودسخل فيه مئدخل هنهم صاروا إخوانا 
متعابين متواصلين وذلك من أ كبر الثم وأعظم المئن وإذا آمهم الله 
تعالى د كرها اسكون ذلك داعما لشكره على احساله الهم وهذًا ماأفاده 
الله تعالى بقوله ( وكنتم على شفا حغرة من الثار أنه ذ كم منها كذاك 
سين الله لك آناته لعلكم تمددون) 














) ومن ذلك أيضًا ماقاله تمارل اسه فى بيان أن التنازع والتغرى فى 
الكلمة والرأى سسالضعف والخدلات والفشل ف يجبسع الازمان ردو)/ 





١ | )١9.( 





اكت 3 ل تنازعو فتفشَلراوتذهْب ركم اسيزرا 


( ماترشد البه هذه الآابة الكرمة )) 


ترشد هذه الاأنة الكرعة الى مانم الله عذه عماده المؤمئين عند معاتلة 
الاأعداء من التنازع والاختلاف فى الكامة والرأى ممدنا لهم المضارٌ 
الى شم عن ذلك من الفشل والحذلان وعكن العسدؤمن الوقبعة بهم 
والنصر عليهم وذْلك لان اختلاثهم ف الرأى >ل منعراهم وضعف 
من قوتجسم وشط من همتهم قأذا جل عامهم العدق قابلوه يعَلوب خايرة 
وعسراتم قاترة وهمم كلدلة وقوة ضثْملة: فسال منهم العدو مالا عكن أن 
اله مع الاتحاد ٠‏ ولاأنهم تنازءعهم وتخاذاهم وضءف دهمهم قدأضافوا 
الى العدو قوة ,عدر الفتورااذى حصل فى عزاءهم والنقص اأذى وحد 
فى قأو مهم فبعد أن كنوا عونا علمه صاروا عونا له ومن الغريب أنهم 
على أنفسهم ا أحسن ماأرشد الله اليه عداده 

ولماكان عدم التنازع والفشل لس كافيا فى قع العدو والنصره عليه 
الى لابد معدمن اصطعاب جيل ااصير ثيه الله حل شأنه وحوب اصطعايه 
مع ذلك فال (واصيروا إن الله مع الصابرين) أى معينهم وناصرهم 

م اعل أن القتال لدس بشرط ف التهبى عن التنازع بل الننازع فى كل 
ثى تعلبة الفساد وداعبة الدمارة.ك شاهدنا من عاثلات كبيرة كانت فى 
رعسد من العس و سوت عير # كانت آهل تأهلها حتى اذا ديت قم 
عقار بالتناز ع وسمرى “مهاف قاوبهم وأخذمنبم الشيطان مأخذء تفرقوا 
شذرءذر وأصحت ببوتم-م خاوبة على عروشها وما طلهم الله ولكن 
الناس أنقسهم دطلون, 

ا يي ل 1 





(وهال 


عع سسسسي واس سو وو ووو مسسو وسمسسمم ا 


3 حل ثنائيه فى الحث على الاتحاد والاتتلاف تهت عد 


قل 8 هل هل الكتاب” تعالوا أل كلسمة م سواء, 2 1 


2-7 9 1" لله ولا ١‏ شرل ا - أ ولا ذل 
عن بعضباأر ,من دون الله قان وأو | افتواواشهدوا 


5 1 
أن مسسباور ل 
(ما تشير اليه هذه الاامة اأكر 6 
تشيرهذه الاابة الكرعة الىماأمالله.هنسه عليه الصلاةرالسلام من أن 
ددعو أهل الكتات وهم لموود واأتصارى الىا قال البه واامعو سل عله 
وذلك.اجماعهم واتفاقهم واقدادهممع المسلينءلى جلة مفدة بحمث ستوى 
الكل فى اعتقادها والمل مها وتلك الج-لة هى أن لاتعبدوا الا الله ولا 
«دمركوا به شما لا ودنا ولا ملسا ولا صبيا ولا نارا ولا غير ذلك ما 








عتهدون أنه شربلالله تعالى ‏ وا تلاطسع نعضهم بعضا فى٠عصية‏ الله 
تعالى فأن فعلوا ذاكٌ وقمأوا ه_ده الدعوة التى شى دعوة جسع الرسل 
6 فال الله تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوج اله أنه لالله 
الا أنا فاعيدوث) وفال تعالى (ولمّد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا 
الله واحتدوا الطاغوت) فوحدوا الله تعالى وأخلصوا له فى الععادهٌ فْعَد 
فازوا بالسمعادة ومن وا رضوان الله علم -م وان ولوا وأعرضوا عنها. 
َأَسُْهدو هم ننم على امراركم على الاسلام الذى شرعه الله ام ودروهم 
وما دملون ظ 


الاستتامة ؤ 


ا الل 1 6 505 


عسي سب سو به و م م ب 





آبة || الاستقامة وما الله الها هى الاعتدال فى بجع الامور منالاقوال ؤ 
| والافعال والمحافظة على جسع الاحوال التى تنكو بها النفس على فل 
حالة وأ كلها فلا نظهر هنما قبيم ولا بتوجه اليا ذم ولا لوم وذلك اتما 
كوت بالحاقظة على الشرع الشسريف وااتمسك بالدين والوقوف عد 
وده والضاى الا "لاق الفاضلة والدفات النكا.لة كاحتناب الممارم 
والتعذف عن الما ثم ولينالمانب والددق واتحاز الوعد ودذل النصصة 
تللق الله تعالى والشقعة علوم وأداء الامانه لمن اتمنه منهم وكف المد 
ولاسان عن أذءتم-م وبذل الشذاعة والعفة والورع وغسيرذلك من كل 
ثى غدمل على ص_لاح الدنسا والدين و دبعث على شرف المماث وانحسا 
ولعمر اا إنما إن أفدّل ادال وأجل الالال قها كل المروءة وعام 
الاعات وبها: كسب القضائل وساب الرادثل وتحمد السسيرة وت#سن 
السربرة ولول يكن لها من امسن الااسمها لكفاها 





عون 








( وقد أثنى الله على المستعمين وبالغ فى ا كرامهم ومخدهم أعطم ماعدتاجون 
اله من الامن وقت الفرْ ع الا كير وعدم الأوف والسء ر برؤءتهم ما 
أعده م٠‏ من التعيم الدائم واتذير القَاتُ نقال)/) 





الى لل 2 و 


ملت |(0م) | إنالذين وال | وار 0 لل + 7 اساي تتنرل علوم 
شك ألا افوا ولاتحزنوا وأنشروا: 6 أت 


0 2م سس 


كنم وعدون ' اسن نْ رركا لحماةا انما وفى 


5 3 


ال خرة وا ولك نها تي أنفسكم ولكم 


(مائر شد اليه هذه الآآرات الكرعة ‏ 


ل ووسودوووودووستسسصسئت بت سسحت تسم ب سسب مسحب ست سسسب سس د ع 0 
ترشد هذهالا ءات الكرعة الى أعطم الامور قدرا وأحلها نذرا وذ كرا 


وأ كبرها مثو بة أدى الله تعالى.وأرا ألا وهو الاستقامة على طاعة اننه 
تعالى والوقوف عند حدوده والارتباط #فظ مواثيقه وعهوده والاثثمار 
بأواصه والاحتئات لذواهيه وتكارمه حتى لا براه حمث هاه ولا يفده 
حمث أميه فان الله تعالى قد مم صاححها من المي رأ كثره ومن الا"سر 
والثواب أعطمه وآ كيره فنزل علمه الملائكة ٠‏ فى حال حمائه عند 
حاول الماءات به وتزول المصائب عليه عا شرح صدره ويدفع عنه 
االموف والحرّن ٠‏ وعدد الموت تقولاه لاتخف مماقدمت علمه منص 
الأخوة ولا عدن على ماخلفت من أعس الدنا من واد وأهل ومال فانا 
تخلفكفمه ٠‏ وفالقير تومه ممافيه من الا" حوال والا هوال وتؤنسه 
فمهمن الوحشة ٠‏ وحين يبعث تومه جما :شاهد. من الهول المسيم 
والغطب العظيم الذى تشب له الوادان وتسكن روعسه من هول ذلك 
اليوم العظيم وتشره بالمئة التى وعد بها على ألسن رسله الكرام وقيبا 
من جبع ما تختاره النفوس وتشستهبه ومه-ما طلب من أى تْىُ فنها 
تحجده حاضير! بين يدنه كل ذلك بفعلوالله تعالى نه ضمافة وعطاء واتعامأ 
ماه عليه سزاء اسئقا مته وملازمه طاعقه وعنادته فا أعنام هرا 
المسير وما أحسن مابوصل اليه رزقنا الله الاستقامة ومعنا من واسع 
فضْله حر بل العطاه وحسن الكرامة آمسين 


سمب سج سمس حي 


كسب سوي حيو جيه سعد حي وس لعل ل الس 





و وفال حل ثناؤه فى أنا لاستقامة شيركاها وأنها تلب اير ووسعالر زق بج 


0 8 اس هم يم 0 و مام | 
وأنأواستةامواعلى الطريةةلا سقيناهمماءغدما )015 الحن 





مابرشد اليه هده الانه الكرعةيج 
(ه” - هداية الصراط ( 


معام يت ,© ماي . مويسم بي ل لصح صر جمس 


ا سس 


:| آية | ترشد هذه الأآية الكرعة الى بان ما أعده الله تعطلى لإستقيمين وما 
| | نهم اي متواسح خضل ويؤل عطائه مناثلير المع والرذق الواسع ‏ 
| حزاء استقامتهم على طر بقة الاسلام وطاعتهم لله تعالى واخلاصهم + 
ف العمادة وهذا مأأفاده الله تعالى بشوله (وأن لواستعاموا على الطر بقّة 
لاأسقيئاهم ماء غد8]) أى كثيرا وهوكنا نه عن نوسعة الررق هم 
والانات القرآ نسة الحاثة على الاستقامة المشة أنمسا مدر للرزق 
'وموسعة له كثيرة نها غسير ماذ كر قوله تعآلى (ولوأن أغل القرى آمنوا 
واتقوا لفْضحنا علببع بركات من السماء والارض) ومنها نضا قوله تعالى 
(ولو أنهم أقاموا التوراة والانخسل وما أْزْل الهم من دهم لأ" كلوا من 
فوقهم ومن كدت أرحلهم) ذا أحسن الاستقامة وأحلبا إخير وأدرّها 
لارزق - وما أحسن من صف مها وأحله ف العسون وأعظمه فالاتطار 


وائله شولى هدانا أ-جعين آمين 
الاقتصاد وما دترتب علمه من الاسعاد 


اع-لم أنحاحة الأهم الى المال كعاجة الجسم الى الغذاه فكي أن الغذاء 
حماة الحسم وقوامه فكذإكٌ المال حباة الم ولاقسام لها الابه وكا 
أن الغذاء اذا كثر فى اسلسم عن الماحة واستمل مه فوق القدر اللازم 
كان مضيرا بألسم وسنيا فيضعفه واضمعلاله كذَلك المال اذا استمل 








منه فوق الماحة وصرف منه فوق القدر اللازم كان ذلك سنيا فى 
ضعفها واصمدلاأها وسقوطها فى مهاوى الذل والاحتقار ولدس ذلك 
قاصرا على الام فقط بل الام والشعو ب والقمائل والعاثلات والافراد 
فَذَكُ سواء وق المشاهدة أ كير دلبل ولا سْمّكٌ مثللى شير فك من 
«سمرف رأشاه قل بعد الكثرة وذل بعد العرهٌ وافتقر بعد الغنى وأهين 
بعد التعظم وقلاعتباره وكثر احثعَاره وذهيت دسسته وانحطت قمته وم 
أن الاسراف والتس دير موجب للخراب واادما ركذا الل والتقسير 





موحت 


اع م و و ا تيد شاب بر ال 000 سام هد ني لصحي يمت سي موص اسيم ييا يسوي سور يساوي اس 


موجب للدم واللوم والغار تالواجب اذث استمال اللد الوسط والثناعد || 8:5 | -ورة أ 
عن طرق الامراط والتفر نط فى التصرف فى الاموال وهذا هوالمع: - ظ 
الاقتصاد وذلك بكون بامسالك المال حيث يحب الأمسالة و يذه حمث 

حب الءذل / ْ 

وقد حث الله حل شأنه فى كثير من الاآ نات القرآنمة على الاقتصلد وبين 
مانترتب عله من جليل الفوائد وعظيم المنافع 

قن ذِك قوله فمه مع بان مابترتب عنى كل من الاسراف «الافتسير 
من المضار بج 


ولا تجعل دك مغلوأة إلى عنقك ولانسطها كلى (59) | الاسراء 
سمه 7 ماسو صالده و5 3 


الدسطفتقعدملوما محسورا ظ 








اللا ا امم عا ييل لسن لويوي ووم م موي لسصيه لما ميد دل موصو ا ا سي ع رصي ويه مدوم مطح مشا لا لويم سسو 








9 ما ترشد اليه هذه الاآنة الكرعة ب# 


ترشدهده الاانة الكر عة الى سان مأأهى الله نه من الاقتصاد فى العش 
واتَخاذ السمل الوسط بين الاسراف والتقشي وما نهبى عنه من الخل 
والتدذر ممثلا حال الخيل محال م ن كانت دده مغلولة الى عنهه مغمومة 
الله تموعة معه فى الغل نمث لا لستطسمع التصرف مها وال الممدر 
كال من بط نده نسسطا لا عاق بسسه فنا ثىّ ما تقيض الا بدى 
عليه ممننا ميتم عن الكل من المأمة والملامة وعن الاسراف والتبذير 
من الكسرة والندامة حيث لاحد شأ نفعه 
وما أحسن ماأرشد الله اليه عناده قأنه أرشدهم الى ماعليه مدار حماتمهم 
وبه ملا أمرهم وتام تدهم ونقرهم فشكرا له على ماءل وأرد 


البه وأحسن به وتفضل وألع وتكرم 
ات .١ش‏ 


)١535(‏ لظ 


سد ره ده ب( ددن دك قوله -_لى د كره قْ سماق مح عماده الصالمين وسات 
أوصافهسم الممدوسة مما فمه حث على الاقتصاد ونهى عن الاسراف 
والتمذير واال والتعتر ( 





مه سرت 33 


العروان /31) والذين إذا إذا أنقموالم اسردو وا ولويقترواوكان دين ذلك 
قواما 


سس مح اث حم 4 م 





((ماستفاد من هذه الاآبة الكر 16 

سستفاد من هسذه الا ئة الكرعة أن من أخص صفات الكل الى 
بجمدح يها الاتسات ونحرّى علا الخراء الأوفى فالا خرة ويدشعل سبها 
الحنة وتثلقاه فها الملاتّكة بالضة والشير والتبنثة والسلام الاقتصاد 
ف المعدة والتدبير فيها وهذا هو الذى أفاده انّه تعالى بقوله (والذين اذا 
انفقوا سفوا ول بشتروا وكان بين ذلك قواما) أى والذين اذا أنفعوا 
بكونوا م.ذرين ف انفاقهم فمصرفون فوق اللزوم والماحة ولام لاء 
فمنعون أنفسهم وأهلميم وغيرهم ممن لهم الذىفى أموالهم من المتع بها 
مع ادشارهم اها منغيرمنفعة بها بل كان انفاقهم بين الاسراف والاقثر 
قواما ووسطا قْراوهم عند ربجم جنات تحرى من تحتها الاخهار خالدين 
فيا ما أخيرالته تعالى بذاك بعد فى آخرالا به بقوله ( أولئك يحزون 
الغرفة عا صبروا وبلقوت فنها مة وسلاما خاادينفيها حسنت مستعرا 
وماما) 

وهذا من أ كير الندبيرات الالهسة وأعظم الك السماوبة الى منّ الله 
مها على عباده المؤمئين وأرشدهم المها فانه ما قامت لأنة أمة بل ولا أبة 
عاثلة بل ولاأى فرد هاعة الا بهذا التدبير الالهمى ومن حاد عنه وقع فى 
مهواة الفّر وساءت حاله سواء فى ذلك الأعم والعاثلات والافراد ا هو 





مشاقد 


اا ا بوي ورور سر سوس وو 





لي 


مشاهد ٠‏ هذا وقد ورد ف ذم كل منالاسراف والخل ومايترتب علهما || ؟ية | سورة| 
من سوء العاقمة آبات كثيرة ف فك قزة تاق ى الاسراف والتبذر 30 
(ولا تمر سذيرا إن المسذرين كنوا إخوان الشماطين وكان الشسطان 
لر به كفورا) ومن داك ف الكل والتقشير قوله (ولاتحسين الذين بضلون عا 
ناهم الله من فضْله هو يرا لهم دل هو شر لهم سسمطوقون ماكخاواءه 
وم القمامة ) والاآدات غير ذلك كثرة وكؤى بهذا عنظة لمعتير وعيرة لمندير 
والله ولى التوفيق 


الثبات فى الاممال وقوّة العزمة فيهأ 

والصعو نات التى تعرض له فى اثناه سعمه وراء النتصة المقصودة له من 
تلك الأعمال بقلب نابت وعزعة صادقة حتى بمعصل علبها و ينال 
أمنيته منها فاداعرض هماظن معه صعوبة الوصو لإلى التتحة المطلوية 
له فلا مكون ذَِكُ حائلا دون الاسمرار فى العلل فانه لاصعب مع الاحتهاد 
وتوحه النفس والرغمة فى ذلك الشئ المطلوب كل ذلك مع تدقيى التطر 
والفكر والتؤدة فى العمل وتخير الوقت المناس واللالة المناسية وعدم 
المسل الىحانب الافراط فاته ثمل ومتعب ولا الى حانب التفر بط لعسدم 
تحاح العمل معه فبعمل عقدار مأ شْقّى فى الزمن الذى شِع فى الكالة 
الى تسج 

ذن لازم الثبات بهذه الكمفسة وسعإه أساسا فى سار أعماله ووحهته 
فى كل عل مله كانث السعادة احدى سطاته والتحاح أسير خطوانه 
والفلاح قرينه والعرْ بنا هو قطمنه ومن استفْرْته الا هواه وطوحتّبه 
الحوادث فاشتغل كل بوم هلل وكذ غير حكيم واحتهد غير عليم فلا سك 
أنه لا حنى غير الشقاء والتعاسة والعناء دوت ثرة تعود عليه أوفائدة 





بجع 4 ؤ 


ممعم ل ا ا 


يسيم ١‏ 
( ونا كان الشات العمل وقوةالعزبعة فيه هن أل" مانوصل الامة الى 
سعادتها التقيقية وفانونا'أتحاح فؤسائر الأعمال ومن أعظم الاائم الى 
تأسست علها سعادة الام حث الله تعالى عله وبال فى الوؤصمة به 
فقال جل تناه قى الت على الات وقوة الكاش وعدم ترزْعزع العزعة 

وفت القنال ) 


أ 
١‏ 
سو زم 








ظ 





03 3 | ساسا | #ه اس | 5و5و5 5ه 7و 0-6 
5 <ُُ 0 1 1 * ]الس هو 14> 3 ٠.‏ 
الانفل (1) باأما الدن أمنوا اذا يتم فمه وأثتوا وأد دو أاله 
- س2 0 7 5 7ه ارو 5-8 0 
كشيرالعا م مون 
(وما يؤخذ من هله الأ نه الكرعة »# 
دؤخد من هذه الآابة الكرعمة سان ماعله الله لعناده المؤمنن هن 
آداب لقاء العدووقت اشتاك القتال وطرق الشداعة عند مواحهة | 
الاعداء و بان الوساثل ااتى دكوث .ها الطفر والنصرفمين أن من أهمها 
أعرين ( الاول الثيات ) وهو مقابلة الاعداء تعاش "نابت لامهاب أ 





اموت ولا دوثر فيه الوهم ولانكلله االخوف ولا تزعرّعه الاراحيف ولا 
ركض الخمل ولاقراع السسوف ولااششاكٌ الكتائب وذلك اغا يكون اذا 
كات القاب نابت الامان عظيم الثقة بالله تعالى معتة_دا أنه لاموت 
حبث كتب الله الحياة ولاحياة حم ث كت الله الموت فاذا وصل اعاءه 
الى ه دا الحد من المقّين لاحرم كان ذلك من أ كير دواى الثبات الذى 
هو من أعظم أركان الافر والنصر على الء_دوٌّ أما اذاكان غسير قوى 
الاعان ةنفد فىقلمه سهام الخاوى فتل عرى عزعته ورشعف قامه فاذا 
ترك أى حركة نسم منهالعدوٌ اتلخوف والضعف فيزيد ذلك فىقوةعدة: 
وتكدد مزنعرعنه بعدر مانعص فؤقوته وعر عله فيكون عوناله على نفسه 


بعد أن كانعونا لها علمه وهال كوت الطامه العطميى واناطبالمداهم 





ألثافن 0 


١ 


--458955ل 0 


!ا 


]| (الثاف) ذكر الله تعالى فى مواطن اتخوف بدعائه وطلب الاستغائة به || 1 ية | سور 

والمعونة منه ثهان ذلك مع مافبه من تذكر الله فى أعظم مواطن اتلوف | | 0 
وعدماشتغاله.عنه فىهذه الال بشاغل فمه من اادلالة على كال الامان 

وثسات القلى مالا ستى فلا حرم من الله اذن المعونة والنصروالطفر [ 
واذا بقول جل ثأنه (العلي تفه_ون) أى لعل ان ايلم العدر ظ 
يقاب 'نأيت ود كرتمالله تعالى وطليت منه المعونة واستتصبرت.ه تهون ظ 
و:فورزوت عرادكم من عدو كم 
ولئن كان ااشاث فى القنالالذى هو أعظم مواطن اللحوف مطلونا مؤكدا ظ 
فهو فى غَيره أوكد 





وال دل شاوه قى ألأث على المنات وقوه العزمة الاعصس وعدم 
التردد قامصاته عند العرم على فعله بي 





ا عل اتن ومنل 


3 ه سلس عدم هه 0 > ادو هم 7 
وأذاعزمت فو وكل على الله إناللحبالمتوكلين (109 )|آلعران 


هما لستفاد من هذه الاامة انكر 8 





سماد منهذه الاأمة الكرعة الحث على الشات فى الام وقوة العزعة 
فمه وعدم التردد فى امضاثه عند العزم على فعله مع الاعتماد على الله 
تعالى فى انفاذه وامضائه ونفو دض الامى فى تير ماقيه الأصاحة له لا نه 
حل ثأنه هو الاءل بالاصل وهذا ماأفاده الله تعالى بقوه (فاذا عدت 
ذتوكل على الله ان الله عب الماوكان ) أى فاذا قصدت امضاء أص 
وصممت المزعة عايه قافعله مع تقفو نض الاميلله تعالى والاعماد عله 


فسه لكون ذلك أنحر اطلبدك وأتم فى ؤال مقصودلك لانه <-ل ثأنه ظ 


4 

تحن من يكل علسه وود به وقوض الاموز السنه فرشده الى ماهو 
خرله كا نفتضه الغحمة 

00 ل128ال1ا1ال1101010_ا1 ]كك _ يي 


سمي لبس 


سور 





1 


3 





سعط سم سيج يي ل عي جد حم يمسي سي مود ميت جد 


بمصيصة بسع وم ب مم لم سم يي م محتسي صصص متيام مم سيوم ملسم السب صب بصي سمصم ماسم ب ل 
2 الات ووو 


تم اعلم أن أصل التوكل| ظهار العمر والاعماد على الغير والاكتفاء به فى [ 


فعل ماتحتايح المه وهو على الله تعالى لااق الاخذ فى الاسساب والسعى 
ف الا كنساب بليكون عراءعاتها مع تفودض الاعى الىالله تعالى اذا علت 
ذلك علت انه لاعيرة مما يمسحس به عض الحق من الناس الذين.قولون 
ان التوكل دوترك التكسس وعدم الست والاخذ فى الاساب والللوس 
فى السموت كاممعدين والتدائرٌ فانذلك غابة اهل ونهاءة الخمل فانه,ذاك 
تذرع الى تعطيل الحياة تحت ستار ماسميه نوكلا ول النى صل الله 
علمة وسل والدصانة وااسلف الصاح مع أنهم أشد الناس و كلا على الله 
وأعرفهم عع التوكل شافمه عبلى خط مستفيم 


التعاون على انخير والمساعدة على فعله 





التعاون وفى الله المسلمين اليه قوام الام وملاكها وعليه مدار تطامها 
وحمامها والا تاج المه أعى فطر: ى ف الانسان اذ لاعكنه أنقىم عفرده 
سار وطائف اللناةالشيربة فهومذطر الىالاحساع بطميعته ولماكان 
الاحتماع لاخلومنالمنازعات المفضية الى تغالب القوى التنارّءة كانت 
الحاحة ماسة ولا بد الى منع ذلك التغالب ومن أهم الوسائط فى منعه 
واءطهالوسائل فى دفعه التتعاون والتناصر والنا"اف والتضافر قبالتعاون 
تدفع عوادى الطسبعة ونتق مضاطر الوحدة ويتسابق فى مدان الحماة 
فمدعوه ذلك الىالمثابرة على الل فيزرع و دسدير و يمر و كتترع وستدع 
وسفماً طلال العران الى غير ذَإكٌ مما تدعو المه الطسيعة النشم نه ولولا 
التعاون اشطت همته وقعدت به عز 6ه حمث يعتقد من نفسه الهز 
عن مطاردة العوادى ولا يقّدر عفرده على اتقّاء مخاطر اللساة الشرية 
فيكتنى من العش ننزره ومن الماة بقدر مأتقتضه الطدعة وهذامئاف 
للسكمة الالهسة التى أودع الله من أحلها فى الانسان هذه امسوهرة 
النفسة (العقل ) التى بها عكنه أن سهلى حقائي الامور وستعيد 





الطسنوةه 
و. 


حي صمي مضعم ممسبسب سج جوري موده ب اه لبايصقه بجي بجحي سس مسي ميم سس لوو 
عه عد سس سمه سم مم وعم سو سه بسو فس بسو وري 


الطسعة وتتقاد لفكره كيفما أراد ! 


عد نيد د يس ميو ل 
(ونا اسمل عليه التعاون من المر وما تكفل نه من المسالح قد حث 
الله علمه و بالغ فى السك يه والاعتصام بحبله فعَال) 


مسي سيم مدي سس سين 
وتعاونوا عل لبر والنقوى ولاتعاونوا أعلى الام 0ن( الماقدة أ 
وان واتقوا لَه إنالله شدي العتاب [ 


ظ ما ترشد المه هذه ال الكرعة 2 

| ترشد هذه الا بة المكر عة الىأهم الامور وأحدرهاالعتابة وأحقها الرعابة 
ودو التعاون على فعل اللميرات وهو الير ورك المهبات وهو النةوىلما 
فى ذلك منانخير الكثير والأسر الكبير ومايترتبعليهمن الفوائد والمنافع 
الى تعود على الناس بالخير والسعادة 
فبالتعاون على فعل اللمسيرات شادلون المنافع ودقضى البعض المعض 
ماهو محتاج البه ولا بمكنه المصول عليه وبالتعاونعى ترك المببات 
برذى الله عنهم فبمكهم خيره وركفيهم شره شأن الراصى مع المرضىعنه 
فن جع التعاون بقسممه فعد كات سعادته وطادت حمائه وهنئت عدشته 
و بعد أن أص حل اه بالتعاون على فعل الخبر وثركٌ الثم والضرم-ى 
عن التعاون على الام وهو ترك ما أهن الله نه والعسدوان وهو التعدى 
على الناس عافيه طلهم فآن ف التعاون على ذلك مفاسد كثيرة ومنكرات 
فظمعة ثم وعسد من خالف ذلك وعاون على طلم الناس وعد ممراعأة 
حرمتهم ول نبال ما أع الله به فتركه ولا عما نهى عنه تقعله بالعذان 
الالبم والعقاب الشديد فقَال (واتقوا الله انالله شديدالعماب)والله أعلم 
وقال تيارك اسمه قا حكاه عن ننه مونى عليه السلام من طلب 
معين 4 فتبلمخ الر سأ ممينا مايترتب على ذلك من الفوائد والمنافعج | 


(لوالستهداء انمره | 








50 #الرب ار الرسكرت ١‏ وسرى أمرى 


" واحلرعقدةي نلساق ” شقهوا قول 3 ددا 
لى وزيا من أهلى *" هرون أن . 
2 اركف أضرى 0 5 نص كر : 1 
ا ان منت نابصيرا 
(ماترشد اليه هذه الا ئات الكرعة 4 
تَرشد هذه الا نات الكرعة الى ما سأله موسى علمه السلام من ريه عذد 
مأ أ هس ه بالذهاب الى فرعوت لسلغه رسالته فأستوهب عند دلك من ره 


أن شرح صدره ويحعله حلما جولاستقبل ماعنى أن برد عله فى 
طريق تبلبغسه الرسالة من الشدائد خصوصا وأنه بعث الى أعظم ملك 





شاد به أرى 


على وحه الارض اذذاك وأحير هم وأشدهم كفرا وعنادا ‏ وأنسيرله 
وسهل عليه ما أميء نه من تلبس الرسالة الى فرعوث تتسسير الاسياب 
ودفع الموانع ‏ وأنكل عقدةمن لسانه كانت به من أثر جرةوضعهافى 
فسه وهو صغير لبفقهوا قوله ويفهموا كلامه عتد تبليع الرسالةة 
وأنحعل له وزيرا ومعمنا بعاونه فى القمام بأعماء ما كاف يدعلمهالسلام 
منقبل ريه وبعتصم برأيه وبلعى الله فىأمره ‏ وأن بكون منأداه 
وه وأحوه هروت واغا اختار أن.كونمن أ هإءلانه أ شد عونا وأ كثر نصصرة 
وتعضمدا له من غيره وقد بين عليه السلام عرة هذا التعاون وما بترتت 
عليه من الفوائد والمنافع بقوله (اشدد نه أزرى وأشركه فى أمرى) أى 
أعى الرسالة والدعوة الى ما أمص أن دعو المنه 5] بن أنذلك من الا 

الكبرى والمئن العظمى التى حب فى مقابلتها الشكر نتازمهه حل تأنه 

عا 





سيت 0-0 


آ 





عنا لاله من الصفات والافعال واتصافه عابلدى من صفات الكل 
ونعوت الال والجلال وهذا الذى أشار 4 الله تعالى بشوله (كى نسل 
كثيرا ونذ كرك كثيرا انك كنتننابصيرا)أىعالماناحوالنا ومادعوناك هما 
صالرنا وتشفمدنا فى تحفيق اماه من اقأمة هي اسيم الرسالة وقد أحاب الله 
سوله عليه السلام كا أفاده بقوله ( قد أوننت سؤلك باموبى) والله أعل ظ 


حب العول 1 صم مل الاحتهاد 


اعم أن كل انسان فى هذه الحماة مطالب بأن يعمل اما لافسه ليا حماة 
طسية ونعدش عدشةراضية وإمالأهله وعشيريه وبلده وأهل وطنْهلسمّ بدنه 
و سدسم ادل المنفعة والمشاركة فى كل عل حفظ لهم ناموس وحدنهم 
وامالمن بأتى بعده لبئ لهم مانتخذونه أساسا يشيدون عليه بناء هنهم 
تأذاقصر فىمطلب منهذه المطال ب كانعضوا فحسم الهيئة الاجتماعية 
فاسدا بحب قطعه خشمة سير نا العدوى منهالىغيره مندقية الاعضاء 
دك حاء الاسلام وقرر فما قرر من مبادى السعادة الدثيو به الموى_له 
للسعادة الاحرونة وحوب العمل والكسب والسمى والكد والحدوالنشاط 
ونغض التهز والكسل واللجول والتقاءد وعدم النشاط فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (اسعوا فان السعى كتب علب؟) وال عليه الصلاة 
والسلام (اعل ادنياك كاانكَ تعيش أبدا واعل لا خرةك كنك عوت 
غدا) آلى غسير ذَاكٌ من الاحاديث اادالة على العمل والكسب والحاثة 
علهما والمرغبسة فهما 

اذاعلت داعلت أنما تمشدؤيه بعض الحق المشطين لأهمم من قواهمات 
الرزق مقسوم وان الست لاتخلب للعد رقا لسله واناليطالة لاتحرمه 
رزفا هوله خيل مض وحدون صراح ألم بعل هذا المشط الأجق أن 
هذا السعى محقى لعل لَه الساتى وهل قسم الله الررق وعطل الأساب 
فى تحصمله ول عسل فى تركمس بنية الانسان استعدادا اطلبه وم ؟نحه 

111 1 11 1 1 ذأ 





اع ماحم سيو مل 2 عم 
المح ل سي جار وسوس يو 


لور ومسي وإ سس سس وسو سسبوسسسسيوسيهه 
55 :4 


(05”) 
سورة | 1 || الأمل لشطه عن المهل ( كلا ) فان ماحاءت به الشريعة الاسلاسسة 
و يشنضمه العقل السلم انض داك فآن الله حلت قدرنه قسم ررقه بن 

عياده على حسب تفاوتهم فى الحدٌ والنشاط ذن كان حذه أ كثر كان 

حطه أوفر والعكس بالعكس الاهن عسساه أن يغمره الله بواسع كرمه 

و شضص عله دن صمب حوذه مع عدم أده فالاساب والسجى أومع 

أخذه فمها ولكنمن الوحوه ااتىلس منشأنها الماءوالزيادة فان مثل 

هذا لدم أن كون موضع هدث أومنمقاصد الشمرائع التنسسه على ممه 

والا فأى ممعد لاهى 4 الا الكسلى واتمهول صار ذا ثروة طائلة أورزق 











واسع وهو قوله صلى الله عليهوسل (انائنه لمعطى العمد على فدر همته 
ونهمته ) وهذا رسول الله صلى اللهعلمه وس وأتحابه كانوامئالا للنشاط والحد 
والاسحتهاد وماسمعنا عنهم بوما أنهم جلسوا ف نوتم اتكالا على أ نالرزق 
مسوم مع أنهم كانوا أكثر الناس وأشدهم يقينا وأعظمهم وتوقابالله وعا 
عند الله بل قاموا وكاخوا وناضلوا وتاحروا وسافرواوسعوا وكدّوا وحدوا 
وحسسكٌ ماقاموا ده من الامال االىإة والفتوحات العطمة وما أطهروا 
فى ذلك من المد والنشاط حيتى مدّوا طلال المسران وشدوا الممالك 
و بلغوا فى مدة تمانين سئة من املك وسعة السلطات وامتداد دائرة 
النفوذ مال تبلغه أيه دولة فى العام 

واليك أواص الله تعالى وأحكامه فى كتابه الكريم تنك ما أعى الله به 
من الجحد والنشاط قى المل وما نمبى عنه من البطالة والكسل 
السلام من صنعة اسلدادة ول الدروع وصنعة المشابة وعل الماثيل 
والصور والقصاع وصب الخاس وعسل القُدور الكبيرة منه واسطة | 





ص بي اس 6 مص 5 و وس 


)1١([‏ | ولقد ]دنا داود منا فضبلا داجمال أُوبى معه والطبر 





اي 0 


وألنا 


), 


1ه إسورةا 


لاله لديل" أن امل سابغات ورف السسرد 


| واتمأواصا ل إفجاة تعملون يصير ' 'ولسُلَونَ الر 6 


ووش 5 2 فك لوم دف له 


غدو هاشهر ورواسهاء شهروأسلنالهعين لقطروين 


م 5 سرة سس 7,7 امه وس 


لجن من دعمل دين ديه باذنربه ومن بزع مهم 


عن مي نذقه من عذار ب السعير” سارت له 
مادشاء من حَابَ 3 ابل وجفانكَالَوَابٍ 


يي" أوا؟ ل دأ دأود شك للم من 


(إماتر شد اليه هذه الآيات الكرعة )) 








ترشدهذه الأنات الكرعة الى ما مه الله نسه داود وسلمان علهما 
السلام من الفضل وما علهما من الصنائع والحرف وماسخر لهما من 
الحمال والطير والر بح واسكن فأعطى داود من الفضل أن سخرله الحبال 
تسيع معسه اذا سيم وترجع بصوتها عد تسييصه والطسير يكلمه على 
اختلاف أواعه وتياين لغانه وألان له الحديد حتى كان بشتله بيده مثل 
الللموط دمل منه دروا سابغات أى كاملات واسعات وأرشدهالى كيفية 
عل هذه الدروع فعَال (وقذرق السرد) والسمرد جعل حلعات الدرع 
متسقة مناطمة محكمة متقئة وفسه ارشاد الى أن الاذسان اذاشرع ى 





أى عل من الاعمال عله أن حكمه ورثقنه 





5 ؟) 155 
سورة | اند | وأعطى سلبان عليه السلام الر ريم طوع أعيء يصرفها كيف شاه مع 
سرعة سيرها الزائد حتى كان حر يها بالغداة مسيرة شهر وجويها بالعى 
كذاك ‏ - وأداب له المداس على نحو ما كان المديد يلين إداود علمه 
السلام قمعل منه ماشاء وسكرله المن لون بين ديه ماشاء سواء كآن 
ذلك من لوازم المسكن كاهار مس وهى إلا'بنمة الرفبعة والصور العالية 
والمسال وهى الصور سوا ءكانت من نحاس أورام أوزساج أوغير ذلك 
أومن لوازم الا" كل كالمقات التى كلذواب أى القصاع الك_يرة التىفى 
كالحماض العظام التى تشيرب منها الال وكالقدور الراسات أى الثايتات 
الى لاندرل ولا حول عن أما كنبا لعتطمها والةدور جع قدر وثى 
مانطي فمه - ولا عكن لاحد منهم مع ذلك أن خالف ومن عذالف 
و نطعه عليه الس_لام قما أجره نه من العمل فان انه سصاته وتعالى 
بذيقه من عذاب السعير وهو الحر يق ْ 
ولا كان هذا السضير ودَاكَ الاعطاء من المئن الععطمى والئع الكبرى 
الى تحب شكرها أعس الله حلشأنه سلمان أن يشكره فال (اع_لوا 
لداود شكرا) أى عفى ماأنمت» عليكم (وقل.ل من عبادى الشكور ) 
وهوالذى دشكره تعالى على أحواله كلها 
( وفال حل أنه حاكا مقالة قوم فارون له ا فها من الحث على أن 
الانسان دمل الااخرة ولا بتر من أمال الدنما مااوصله للا 69 


القصمرزو) وانتغفها نك اننا دار ارالك خرة : ولاتنسنصببك 
من الدنما ما وأحسسن "هأ د لله لمك ولاتبغ 
التنائق لض إناللَهلاحبالنسدين 


(إما ترد اليه هذه الآية الكر 6 


ترشد هذه الاي الكرعة الىآن الانسات عله أن يشتغل بأم الاج 
ومأبوصل الها ولا نسى تصببه من الدنيا بل دمل لدنماه يا تعمل لاتوت 
قنؤدى ماعليه من الوق نحو حسمه ف.ديرله الأ كل بالسيى وراءأسيانه 
وكذاالمشر والملدس وا مركب وغسير ذلك من لوازم حماته الشرية الى 
لافوام لهالا بها وإذا يقول حل شأنه ولا نفس نصبيكٌ من الدنما) 

ولا أمء أو لا بالاحسان بالمال أمره انبا بالاحسان مطاتًا ويدخل 
فيه الاعانة امال واللباء وطلاقة الوجه وحسسن المعاملة مع صنوف 

الخلق فقال ( وأحسن 5 أحسرن الله اليك ولانبع الفساد فى الارض إن 
الله لاحب الفسدين) أىأحسن الى خاقه توف اللخسير والير ولادكن 
همك بما أنث فبه أن تفسد فى الأرض وتسيئ اليلق انه ان اله 
لاح المفسدين | 


اتصكافل العام بع المسلين 








٠ 
نينا‎ 





هو أنيكون جمع المسإين كسس واحدو كل فردمئهم كعضومن أعضاءذاك 
سما مالكل لال الفرد الواحد وبفر ح الكل لفريحه و سك الفردالواحد 
فىمصلحة الكل وما يعود عليهم باللخير والسعادة كاسى الكل فى مصلمة 
الفرد وهسذا الذى أشارله الله تعالى بقوله (ائما المؤمئون إخوة) فان 
مع الاخوة لا دضةى فهم الا اذا كوا متكافلين متضامنين والنى صلى 
الله علبه وسل بقوله (مثل المؤمنين فى اددهم وتراجهم وتواصلهم كثل 
الحسد اذا انشكى عضو منه تداع لسار المسد بالجى والسهر ) ولمر 
الحق ان هذا لساب كبيرمن عل الاجماع اذ من المتررفسه أن 
الناس مدثيون بالطبع أى لابد اهم من الاجتماع وامخالطة لان الفرد 
الواح لا مكن أن سسةّقلل مجمسع حاحاته وإوازم حياته فهو مضطر 
2م الضمرورة الى الاجتماع والمادلة ولاتضةى معنى الاجماع الامهذا 





0 
0 
ا 
ا 


آبة 





سو ره | 


م”) 





به ع 


سو ره عه 


الانفال (ه ى( 





التكافل اذزو استوّل“كلفردعنفعته ااذاتية ورأى أن منفعته لست منفعة 
لغيره وأن متقعة الغير لست متفعفله سر ذلك الى قطع المادلات ونبذ 
المعاملات التىلاقواء لماه الانها . أدرل ذلك الشاد ع اكيم والسيد 
العلم سد الوحود صل الله عليه وبل فكات أول عل له بعسد مهاحرته 
الى المدية أن آشى بين الانصار والمهاحرين قكان الانصارى دشساطر 
المهاحرى فماله وكل شئهوله حى زوحاته فكانمننتاتم ذلك الفستةأت 
عل تكلة الدن وكلتسعادة المسلين وفتعوا الفتوحات ومصرواالامصار 
ودووا الممالك وتفوًا طلال الممرات وأنوا من حلائل الاعسال عاسبر 
العقول وير الالباب وكان جما شمرع الله لعباده المؤمنين فروض حتم 
على العض أت بفعلها ساشرة وعلى الساقين أن همنوا على فعلها حى 
اذَالمسَم ماداثها قاموا دونه وألزموه الاداء واذا أهملوا ذلك وتركوا النطر 
فيه أَتموا بجعا (وهذاالذى سعى بلسان الشرع فرض كفابة) ولامءتى 
لهذا الا أن الكل مخاطب ثما تعلق بالمصالم الاجماعية عما عخاطب 
نه الفرد والفرد تخاطب عما مخاطب هه الكل وولا ذلك لما 3 الكق 
عند ترك البعض له 


دن تطرق نأر 2 الهم ووقف على أحوال رقم ومشمعثٌ سوددهم 


وتددهى ل تحد اه الاسباب فىذلك ولاأعطم الوسائل فهالا هذا التكافل 
وإذا يقول جل ثأنه ) 


م دس ”و عت ١‏ لم2 52 5 م ع وو 2 صاس : - 
واتقوا فتنةلاتصمين الذين طلوا من خاصة واعذلوا أتاللةشديد العقاتب 


سس م 


وذلك أنه كان الواحت على غير الطالمن أن تعدضوا على أدى الدّن طلوا 


وحولوا دونهم ودون مابه كان الظلم وحمث أهماوا أمرهم وبر كوهم 
ومابفعلون فقد شاركوهم فى فعل هذا المشسكر فل نكن الفتئة فاصرة 
على الذن موا دونهم لان الكل آ موت والله أعلم 

الاحسان 





أل م ماج بيتسجيجبه سمج ومععوم ومشسججي اديج :..- سما اع بعصت سل لوي اس 


اعلم أن الاحسإن بكون فى كلخير فد نكوت فى العادة ما هال صلىاقه 
عليهول (الاحسان أن تعمد الله كا'نكٌ تراءفان نكن تراء انه برال ) 
وقد يكون فى اللكاءة الطمبة يلقهها المرء لاه فتفرٌج من همه وترْ بل | 
منعنه وقد بكوئق بذ لالمرودة وكف اللسانعن الاذىق القولوالعل 
ظ 





وقد بكون ,ذل المالقى وحوه البر وصنوف الخير ما نعود على الامة 
السعادة واتفسير العظم وقد يكون ففغسير ذاك ما لا حاحة ننا الى 
استقصائه ولدس مصودنا الذى نرى الى تحفيقه والحث عليه والترغيب 
فنه الا هذا التوع الاير وهو الاحتنات بالال وبذه فيوحوء السير 
والخير ولدس معنا بر وخر بعينه بل كل ماصسدق عليه مسمى البر واذير 
فالانفاقفمه حسما قر ره الشرع من الاحسان الذى وعد اله ذويه ماه 
أموالهم اذا هم بذلوها على الوجه الشرعى المرضى وهو أصل من أصول 
الامان الذى لأمكمل الامان حفيقة الا به كا قال تعالى (اا امون 
الذين اذا ذكر الله وحلت قلويهم واذا تليث عليهم آناته زادتهم إعمانا 
وعلى رمهم بتوكاوت الذبن يمون الصلاة وما رزقناهم شفقون أواثّهم 
المؤمئوث حمًا) فتراء حل تأنه جعل الانفاق ما رزقهم الله من أخص 
أوصاف المؤمنين الذين لانكون اتمامهم حا الابه 

والناظر فى صسكتاب الله الذى لا بأتيه الماطسل هن بين بديه ولا من 
خلنه عد أن الله حل ثأنه ( بعتن أشد الاعتناء ول عرض كال 


بصي سس م 1ك 





الهر ص لسى فَن أعال البركاعتنائه بالصدقة والانفاى فى وحوه الير 
واتخير 95 والبك سات بعض ماورد شه من الآآ نات وهو قلمل من كمير 


( قال النهتعالى فىببان أن هذا الانفاق داعية المساء والزيادة). 








سىس ١8‏ ا سي8© ا سس ملس 


مَل الذي سُفْقُو أموالهم فى سسل الله ككل حمة أنْسَتْ سسع ستَايلَ [(10؟)| البقرة | 


لا عدا لسراو 


اسسصيت مدعا صم بصو 





مه ا # ايم عب يي 
ن دشاء والله واسع عليم 








( وقال 1 وجل )4 









9 وده 523 7 س7 ص 


المفرة و ومأ فوا من يروف للب وأنتم 3 لوت 
ب( وقال تعالى )) 
مه > و 5 نفها و 8 ا ل 
اذعران|(؟) || لَنْ تنالوا البرحى سفعوا مما نحسون وما تْفهُو! منت هات الله يدعليم 


(دقال جل ذكره )4 


يه عستص ده 














00 كي اس لين هامخ الى اس 5 و2 :2 7 سم 9 2 #3 
اليقرة )1 3( الدبن ينفعون أموالهم قَ سيبل الله ص لاسعون مأ أنفعوا منا ولا أذى 
س2 5 2ت 


لهم أحرهم عد ديم ولا ا علوم ولام كرون 








ولس المراد سسل أئله صوص المهاد قد وهم لالمراد َه كل خر 
والا , نات قَْ ذلاك أ كثر من أن صر و يألله التوق.ق وله الهد والمنه 


المسارعة إلى فعل الجيرات 


أعلم أن أعظم مأبوحه الانسات ومه اله وسدل تصارى سلج لله قمه أن 
دس وراء مانعودعلمه لخر والسعادة والا كانت نفس هأحقر الاشاءاليه 











وأخسها وأهونها إدنه واذا كانتعنده كذَلكفهى عندغيره أهون وأ خس 
وأضسع ولا برذى بدالا من لاقمة للصادٌ عنده ب وحمث ان الشرات 
لست من الاشياء التى تَعْدّى الانسان فى جمع آونته وانما هى شوارد 
عتخصها من لصب شرا أذ ص اصواها وحمائل الشبقوط لاقتناصها 


صحكعان 





2211111110 الس دفر 0ه 


كات, من الواحب على كل عافقل أن بكون لها ناأر صاد حى اذا آنسغرة انه 55 
الحوائل دون الأول عام ونب علمها ووب الاأد على فرسته ظ 
واغدام الفردة فى حصولها لمفوز الخير وتطى السعادة ب وأداحث 
حل أنه على المسارعة الى فعل الخير والمسادرة الى حصوله 

ظ 
ولمه سكانه وتعالى على فضل الذين سارءوت فى ارات وثوه دد كر ظ 
أخص أرصافهم التى امنازوا بها عن غيرهم فمَالي ظ 








, س 3# © 


إن لذن هدم من ةدوم ٠‏ مشُفقُون 0 والأين ء هم | أت دعهم (08) |الؤمنو 
دون 0 والذين هم بر هسم لابشمر لون اذ والذن نون ما آنا 

وأو هسم وحله أب الى ر ع رأ حعوت 6 أوائك سارغوث قَْ 

8 057 ان 1 0 

اخيرات وهم أها سأنعونَ 





وقال جسل ذ كره فما ترب على المسارعة فى الخسيرات من جيل 
الغوائد وعظيم المنافع ١‏ 





5 عس ص 


وزكر أذ تادى 0 5 ب لانذرف قردا وأنت عير الوارئين 68 فاستصمنا )م الانبياء 
له ووهينا أه ى وأسلنا له رَوحسه إنم- م كاوا تسارعون قْ ارات 


له 8 س 


وبدعوننا رغيا ورها وكانوا لما خاشعين 





والاءات ف ذاكٌ كثيرة وفى هذا السدركفاءة والقه ولى الرسّد والداد 





ل 


-0 ال ليه الهداة وتتبعها اهلماع يمه الى 
1 ينه الله لموائم الشركة ؛ متعدها وقواعد التوحمبشيها وعلى آله ااذين 


0 





فرّ الدين مهم عبنا وأععاية أذين ه مكالخحوم 58 إقتدنا اهتدنا 
الهم اتطمناق سلكهم واجلنا قَ فى فلكهم «أما بعدنوذا مطبو عق 
أ حسية أ رحد وجموع ف أيه مفرد اختصيره حضيره الاستاد ااعالمالفاضل 
صديقًا اأسيم أجد زناتى ناطر مدرسة العة الحدووه به وأستاد العلوم 
الدنية 37 بها من مولفه الكبير انون الصراط الْمستَقيم الذى 
لصدى فمه بر حفطه ألله» لمات الا داب الشرعمة والاعلاى القادله 
الانسان. التى انفعت الشراز ١‏ ع على حسنها وشرح فسه مأنطلب ب من 
الممكاك العام : نه من ع العنادات ل هدا على ان مين من 
آنات الكتاب المسن وحديث الصادق الامن وابن فده أ سان 
ماترشد المه آى القرآث حتى أصيم كتاا حدبرا الاقبال عليه يما 
أن حشوكل م مس بين بدنه ومن أل ذلك شمله دعن العثابه والشيول 
دناب مولانا الخدوى الاكرم والداورى الأنقم من لاسّده ع ناصلاح 
رعيئه'نانى أفندينا عماس حل ناشا القاى تانه (أيد الله دولاه » 
ذا عرض على سموه هذا الكثاب صادف مئه اسسانا وعطم فى نطرءه 
الديد منزلة وارتفع سانا فأصدراصه الكريم بطبعه فرعا وأسلا 
على تففدةه ح أده العالى اتعاء وحه ريه الا على أدامه الله طه_هيرا 
للدى والعدل ملأ لاهل العلل والفضل 8 تأخ-ذ فى طقع الكتابين 
ااضطعة الكرى الأميره فى طل دولة-ه أُمذّ الله عالالها ووفى 
لاعدل والاصلاح رجالها مدمولا هذا ااطمعالجبل بنظر 
دن هو آعم الو كل دن علمه أسسان الص_دق سك 
اب وكل المطبعة صاحي العز ديك 
حسى 3 طبعه فى أواخر رسع الاي 
منسنه .106 من شعرة من هو 
الا نساء تام عليه وعلى 
!4 واه الصلاه 
والس لام 


